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تراجيديا الترجمة والاستشراق

 فتنة تفسير معاني القرآن وترجمته للغة الإسبانية 

بين إشكالية التفسير والتحريف الصريح للقرآن

ــة في تفاســر ترجمــة القــرآن الكريــم  ــاب دراســة مقارن يقــدم هــذا الكت 	

للغــة الاســبانية، حيــث يتنــاول أولا المــروع المنــاوئ للإســام إبــان العصــور 

الوســطى، لتغذيــة فكــرة تحريــف القــرآن عــن طريــق ترجمتــه والطعــن بمفاهيمــه 

بغــر اللغــة العربيــة، لمقارعــة انتشــار الإســام وتشــويه العقيــدة الإســامية، حيــث 

يطــرح الباحــث دراســة موجــزة في حيــاة كل مترجــم، لفهــم منهجيتــه ومقاصــده 

ــة التحريــف في المفاهيــم  ــة موجــزة مقارن في الترجمــة، ومــن ثــم نســتعرض بأمثل

ــق هــذه التراجــم. ــة عــن طري القرآني

ــة،  ــظ الجلال ــة لف ــوع ترجم ــاول موض ــر، يتن ــث آخ ــم، في مبح ــن ث وم 	

ــار  ــول ن ــن يق ــر موصــوف، فم ــث أن الاســم مســمى غ ــن حي ــل م ــة النق ودلالي

ــى، لا  ــة باللفــظ والمعن ــة خصوصي ــار في لســانه، لكــن للفــظ الجلال لا يشــعر بالن

ــذا  ــه. وفي ه ــلّ جلال ــخصنته، ج ــوي ش ــن لا يحت ــه، لك ــه، أو بدلالت ــق إلا ب تتحق

يقــدم الباحــث حلــولا مقارنــة في ترجمــة لفــظ الجلالــة لمقارعــة وفضــح مــا وصــل 

ــة. ــدس المبيت ــذور ال ــن ب ــال م ــه الح إلي

ــدور النــر  ــخ ل ــا بالنقــد والتوبي ــة وتفصي ــه جمل ــاب يوجــه خطاب الكت 	

العربيــة، والمؤسســات الإســامية التــي احتضنــت، دعمــت ونــرت التراجــم 

المدسوســة عــن جهــل، أو تغــاض عــن حجــم التحريــف ولفضــح غلائــل التحريــف 

ووضعهــا بــن يــدي القــارئ الكريــم كأمانــة للدفــاع عــن حرمــة القــرآن الكريــم 

وصيانــة للعقيــدة.
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A Translation and Orientalism Tragedy

The problematic of the interpretation of the Quran toward Spanish language, 

into falsification and  misunderstanding

	 This work is a critical comparative study and exploration into several Quranic 

translations toward Spanish language. We have selected several subjects and examples, from 

the must distributed quranic translations – to Spanish language, to have an emphasis into the 

historical quranic translation’s coming from the middle age, and there mythological criteria 

and propositions, to demonstrate a sensitive alteration in the contemporary translations. 

And to show how they are focused toward hidden ideological interest of the translators, or 

demonstrating a significant cognitive ignorance of the Quranic sense, or the usage of both, 

Spanish or Arabic cognitive requirements.

	 Then, in the second part of the work, we are proposing an essay to solve the 

misunderstanding between the Arabic language and, the must of, other occidental languages 

to translate and understand the referral name of the Lord, God. Where the morpheme 

has a specific characteristic incomparable with any other human linguistic morphemes. 

Meanwhile whatever of our common morphemes has no common sense with there referrals, 

a flag has nothing in common with a nation which represents, neither the word fire represent 

the fire in our mouth when we pronounce it, but the referral morpheme to God, in Arabic 

language, has a specific precision, other then any other morpheme of our understanding. So, 

the simple and arbitrary transcription of the Arabic morpheme into any other phonemes it’s 

not only abuse of usage, but has a deep ignorance of the subject, which is currently the must 

abundant usage in the contemporary literature, with a significant stereotype of usage.
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La Tragedia de la Traducción y el Orientalismo

La problemática de la interpretación del Qurán al Español, 

entre falsedad y desentendimiento

	 Este trabajo consiste en un estudio de exploración y crítica comparada entre un 

centenar de traducciones del Qurán al castellano. Aborda selectiva exploración, clasificación 

de entre aquellas traducciones pragmáticas ajenas al contenido cognitivo del texto Quránico 

que presentan un trabajo meramente transcriptivo, y otras que se muestran defectos cognetivos 

tanto del castellano como del árabe quránico. En donde abunda la ignorancia concurriendo 

con indicios manipulatorios intencionados sirviendo intereses históricos sembrados en la 

edad media, o bien promovidos  por ideales extremistas que han revolucionado a nuestros 

días.

	 De ahí, en la segunda parte, presenta un ensayo a resolver problemas de 

entendimiento entre el árabe y el castellano, en cuanto a la traducción del indicativo divino, el 

nombre de Dios. Cuyo nombre responde a un morfema que se refiere a Él, sin representarle. 

Pues decir fuego, no representa el fuego en la lengua, ni la quema, ni tampoco una bandera, 

tiene nada en común con una nación, sin embargo, el indicativo de Dios desprende un 

valor cognetivo propio del morfema, cuya traducción no puede ser representado mediante 

transcripción arbitral al castellano ni ningún otro idioma, como lo ha hecho la mayor parte 

de la literatura corriente.
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تراجيديا الترجمة والاستشراق
فتنة تفسير معاني القرآن وترجمته للغة الإسبانية بين إشكالية التفسير 

والتحريف الصريح للقرآن

سامر الناصر 
الكلــات المفتاحيــة: إشــكاليات ترجمــة القــرآن الكريــم للإســبانية، تحريــف 
القــرآن الكريــم بالترجمــة للإســبانية، إشــكاليات ترجمــة المجــاز القــرآني، الافــراء 
ــدة بتراجــم غــر  ــول العقي ــوث أصُ ــم بتراجــم مدسوســة، تل ــرآن الكري عــى الق

محترفــة
فهرس الموضوعات: 

المقدمة. 
خطة البحث. 

الأعــال الســابقة: بالعربيــة والإســبانية، مميــزات ونقــد في كل منهــا والغــرض 
مــن هــذا العمــل
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تراجيديا الترجمة والاستشراق
فتنة تفسير معاني القرآن وترجمته للغة الإسبانية بين إشكالية التفسير 

والتحريف الصريح للقرآن

الجزء الاول: 
المطــرق الأول: مثاقفــة في أهميــة اللغــة الإســبانية والإرث التاريخــي: موقــع اللغــة 
الإســبانية الاســراتيجي وثقُلهُــا الحضــاري؛ مشــاريع الترجمــة الســابقة ومُخططات 
الكنيســة إبــان القــرن الخامــس عــر لــردع الإســام وتحريــف القــرآن؛ المشــاريع 
التاليــة لســقوط الأندلــس وحتــى وقتنــا الحــالي؛ تفاقــم البــدع الكنائســية الموروثــة 

في النُســخ الحديثــة وتبنيهــا مــن قبــل العــرب المســلمين أنفســهم.
المطــرق الثــاني: عــرض النُسَــخ الموجــودة، وتراجــم كلٍّ منهــا، وانتقــاء ثمــانٍ منهــا 

لدراســتها ومقارنتهــا، وأخُــرى خــارج المــن. عــرض منهــج الدراســة.
المطرق الثالث: المقارنة والمعُايرة 

المبحــث الاول: إشــكالية نقــل المفاهيــم الشرعيــة الملتبســة بالبلاغــة القرآنيــة. إقامــة 
ــاة؛ الأولياء الص

المبحــث الثــاني: المفاهيــم الملتبســة عقائديــاً:  المســلمون، المؤمنــون، المتقــون 
والأبــرار، ومقــرح تقويــم لفهــم المشــكلة.

المبحث الثالث: التعابير المجازية: سبيل الله، الصراط المستقيم، الأنعام
المبحث الرابع: المنعطفات الطارئة على اللغة الإسبانية بسبب التراجم.

.) المبحث الخامس: إشكالية التفسير البلاغي )هُنَّ لبِاَسٌ لَّكُمْ وَأنَتمُْ لبِاَسٌ لَّهُنَّ
المبحــث الســادس: التحريــف المطلــق الشــناعة. )١( الإتيــان بالجــزم إيجابــاً حيــث 
أرُيــد النفــي الضمنــي، والمقارنــة مــع تراجــم مجمــع الملــك فهــد باللغــات الأخــرى.

)1(  أستاذ مشارك في تاريخ القانون والفكر السياسي بجامعة كارلوس الثالث بمدريد، إسبانيا.
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المبحث السابع: الزلول العقائدي.
المبحث الثامن: معايرة على غرار دراسات سابقة وملاحظات عليها وتحديثها مع متناولاتنا.

المطرق الرابع. ترجمة لفظ الجلالة.
ــج: الشــبهة الشــخصية؛  ــل الشــخصي. المنه ــر التحلي ــاني: قصــة تاون الجــزء الث
ــب  ــض الترتي ــهادة، رف ــض الش ــام، رف ــض أركان الإس ــة: رف ــبهة الموضوعي الش

ــام. ــف الصي ــاة، تحري ــف الص ــرآني، تحري الق

الخلاصة.
المراجع العربية، الإسبانية، الفرنسية، وفهرس النسخ المستعارة.

ملخص الدراسة.

كــا ســطا الأوربيــون عــى العقيــدة النصرانيــة بمفاســدهم البولصيّــة )نســبة إلى 
ــا،  ــت الكنيســة إلى أورب ــر النــراني، ونقل ــي اســتحوذت عــى الفك ــص(، الت بول
ــم  ــن ث ــة، وم ــدة النصراني ــن العقي ــرة ع ــة مغاي ــدة مبتدع ــد عقي ــا بع ــد في لتج
صــارت لتعايــر الكنائــس الشرقيــة عــى أنهــا الكنائــس البدائيــة؛ اليــوم جــاء هــذا 
البحــث ليســلط الضــوء عــى مــروع مماثــل لإيجــاد إســام جديــد، عــن طريــق 
ــامية،  ــم الإس ــر المفاهي ــا بتغي ــدسْ فيه ــم، وال ــرآن الكري ــم الق ــة مفاهي ترجم

وتجويــف الإســام مــن إســام عــربي إلى إســام معــاصر.
ــذا  ــاد ه ــي أدّت إلى إيج ــاولات الت ــذه المح ــف ه ــاول كش ــا يتن ــه هن ــا نقدم ف
الإســام الجديــد الــذي صــار ســاح لخدمــة مناهــي المنهــج الإســامي بالافتراء 

عــى مفاهيــم القــرآن عــن طريــق الترجمــة المحرِّفــة.
أنُــزلَِ القــرآن عَربيــاََ، فصيحــاََ ببلاغــةٍ وإحِــكامٍ لا مُقــارِنَ لــه، قــال فيــه، تبــاركَ 
ــتْ آياَتُــهُ َأعَْجَمِــيٌّ وَعَــربِ‌ٌّ  لَ ــوْلَ فصُِّ ــوا لَ ــا لَّقَالُ ــاهُ قرُْ‌آنًــا أعَْجَمِيًّ ــوْ جَعَلنَْ اســمُه ﴿وَلَ
ــرٌ‌ وَهُــوَ  ــمْ وَقْ ــونَ فِ آذَانهِِ ــوا هُــدًى وَشِــفَاءٌ وَالَّذِيــنَ لَ يؤُْمِنُ ــلْ هُــوَ للَِّذِيــنَ آمَنُ قُ
ــكَانٍ بعَِيــدٍ﴾ ]فصلــت ٤٤[؛ ولأنمــا الإعجــاز لم  ــادَوْنَ مِــن مَّ ــئِكَ ينَُ ــمْ عَمًــى أوُلـَٰ عَليَْهِ
يقتــر عــى القــول، بــل وذهــب إلى التحــدي، ليقُسِــم بــه ربُّ العــزةِ والجــال 
ــه   ــت صفاتُ ــهِ جلّ ــن بقول ــن مجتمع ــس والج ــه الإن ــأتي بمثل ــتحالة أن ي باس
﴿قـُـل لَّــنِِ اجْتمََعَــتِ الْنِــسُ وَالجِْــنُّ عَــىَٰ أنَ يأَتْـُـوا بِِثـْـلِ هَـٰــذَا القُْــرْ‌آنِ لَ يأَتْـُـونَ 
ــهِ وَلَــوْ كَانَ بعَْضُهُــمْ لبَِعْــضٍ ظهَِــرً‌ا﴾ ]الإسراء ٨٨[. ومــن هنــا فترجمــة القــرآن،  بِِثلِْ
أو مــا عُــرفِ بتفســر معــاني القــرآن لهــو في حــدّ ذاتــه مُعجــزة عــى البــر، غــر 
ــسُ  ــتِ الْنِ ــنِِ اجْتمََعَ ــه مــن فــرد ولا بضــع مــن البــر ﴿…لَّ ممكــن الارتقــاء ب
…﴾ أي إننــا لنتفــق مطلقــاً عــى أن الإتيــان بمثــل القــرآن بلاغــةً وبــأيّ  وَالجِْــنُّ
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لغــة كانــت، مــن قِبــل أي مترجــم، لهــو ليــس بالأمــر المســتحيل فقــط، وإنمــا هــو 
تكهــن غــر مقبــول ولا يجــوز الســاح لــه.

ــول  ــة لعق ــورة القرآني ــل الص ــل نق ــى الأق ــي ع ــر تبتغ ــن التفس ــة م ــن الغاي لك
ــمُ فحواهــا عــى أحســن حــال، بتضحيــة بلاغيــة، لكــن  المتلقــي بلغــةٍ أخــرى يفُهَ
ــه.  ــا إلي ــا جئن ــاً، وهــو م ــم النصــوص، وإلّ صــار تحريف ــازل عــن حك ــدون تن ب
فــا يمكــن بالطبــع أن يتفنــن المفُــرِّ بترنيــم وتلحــن النــص المترجَــم ليــأتي بــه 
ــا، ولا لأن يــأتي بنصــوص ثابتــة  قرآنيــا يجيــز للقــارئ تجويــده مدعيــا أنــه قرآنً
يسُــتنَدُ إليهــا عــى أنــه قــرآن ترجمــة فــان، ونســخة عــان، ليصــر حالنــا بعــد 

بضــع مــن الســنين إلى حــال النصــارى وأناجيلهــم: إنجيــل هــذا وذاك…
بنــاء عليــه فالإتيــان هنــا بهــذه الدراســة لتسُــلِّط الضــوء ليــس فقــط عــى التراجم 
الإســبانية حــرًا، وإنمــا لتنقــل صــورة مشــكلة التراجــم تنويهــاً لأرجحيــة المشــكلة 
ومطالبــةً بإنقــاذ الوضــع المــردي الــذي وصــل إليــه النــر القــرآني، خاصــة في 
عــر العولمــة والشــبكة العنكبوتيــة ومواقــع التواصــل وتغلغــل الإســام إلى أعمــق 

فِجــاج الأرض والحمــد للــه.
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خطة البحث.
مــن حيــث خطــة البحــث، ســنتطرق أولاً لوضــع القــارئ الكريــم محــل الموضــوع 

مــن حيــث أهميــة اللغــة الإســبانية ومجتمعاتهــا، اســراتيجياً، ومــن ثــم نعُــرِّج إلى 

المشــاريع التاريخيــة في تراجــم القــرآن، وسُــبل محاربــة الإســبان فيهــا، بتحريــف 

ــزو هــذا  ــا، لنع ــي خلفّوه ــة الت ــرآن والدحــض بالإســام، والمخططــات الخبيث الق

ــوم  ــأنّ حــالُ الي ــم ب ــدرك القــارئ الكري ــه، كي يُ الأمــر إلى مــا صــار الحــال إلي

ليــس بمُجــردّ صدفــة طارئــة، وليَعــي ســبب تشــددنا في النقــد والتحذيــر، هــا هنــا، 

فــإن الحــال ليــس بنزلــة، وإنمــا صــار وبــاء مزمنــاً.

ــنتخذها  ــي س ــخ الت ــض النس ــرض بع ــنشرع لع ــاني س ــرق الث ــم في المط ــن ث وم

ــا  ــبب تركن ــل س ــض، ونعل ــاول البع ــا، فنتن ــة لمؤلفيه ــة سريع ــع ترجم ــة، م للمقارن

ــا. ــخصية في كل منه ــبهات الش ــر، والش ــض الآخ ــة البع دراس

حينئــذٍ ســيأخذنا المطــاف إلى المطــرق الثالــث الــذي هــو صُلــب بحثنــا. سنقســمه 

إلى ســبع مباحــث، ســنعرض فيهــا المشــاكل بطريقــة انســيابية، كي نجــذب فيهــا 

انتبــاه القــارئ الكريــم. أولا: ســنبدأ في الخلافــات الفقهيــة، ومنهــا ننحــدر 

ــكاليات  ــد إلى إش ــن جدي ــي م ــم نرتق ــن ث ــة، وم ــوارئ اللغوي ــاكل والط إلى المش

التفســر البلاغــي، ومنهــا إلى التحريــف المطُلــق الشــنيع للقــرآن فيــا يتعلــق بفقــه 

المعامــات، وننتهــي إلى قمّــة الزلــول العقائــدي المتســبب مــن التراجــم بــن خُبــثِ 

عَــدوٍ خبيــث، وجهــل صديــق ســفيه.

وقبــل أن نغــادر مطرقنــا البحثــي، ســنعرض مــا تقــدم إليــه مــن ســبقنا، لنُثبــت 

أولا إنــا بدأنــا مــن حيــث انتهــاء، ومــن ثــم نعــرض الدراســات الســابقة، نعايرهــا، 

ونحُدثهــا ببحثنــا هــذا، ونضُيــف إلى بعضهــا، لنضــع الصــورة كاملــة متكاملــة.

ــة كاذبٍ  ــه بدع ــاول في ــتنا نتن ــل في دراس ــان منفص ــزء ث ــنخرج إلى ج ــذ س حينئ

ــا  ــره تحريف ــه وتفس ــاً مواضع ــن مُحرِّف ــا، لك ــس قرآنن ــاء بنف ــوّة، فج ــى النب ادع

ــه. ــاذ بالل ــا، والعي ــا إلى أقصاه ــن أدناه ــن م ــكلّ أركان الدي ــاً ولِ فاضح

ومــن ثــم نخــرج إلى الخلاصــة والنقــد، ومنهــا نســتخرج التوصيــات المســتقبلية 

لحــل الوبــاء الــذي حــل بــه الأمــر.
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المنهج.
 ، ISO 9001ولي بموجــب قاعــدة مــن حيــث المنهــج، اتخذنــا أســلوب الترقيــم الــدُّ
ــا الحــواشي والإشــارات بموجــب  ــازل، وألحقن ــم متن ــا كل مــادةٍ بترقي حيــث بوبن
قاعــدةISO 690، مكتفيــاً باقتبــاس التقليــد العــربي بالإشــارة لســنة وفــاة 

ــار المشــايخ والمراجــع. ــق بكب ــا يتعل الإعــام، في
مــن حيــث توريــد الأحاديــث، اكتفينــا بأحاديــث الشــيخين المتفــق عليهــا، فعزونــا 
ــوع  ــة، لأنّ موض ــق للرواي ــر طري ــاب وروده وآخ ــث، ب ــم الحدي ــا إلى رق كلٌ منه
البحــث ليــس بهــادفٍ لعــرض تفســري موضوعــي للقــرآن، وإنمــا لنقــل مشــكلة 

معاملاتيــة، كــا نــرى، وبــه اكتفينــا، ومــن اللــه التوفيــق.
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المقدمة:
ســطا الأوربيــون عــى العقيــدة النصرانيــة قبــل عــرون قرنــاً، بــأن ادخلــوا عليهــا 
جــمَّ المفاســد والبــدع يهوديــة الأصــل عــن طريــق الرســائل البطرســية والتحريــف 
الإنجيــي لجــمّ التعاليــم الســاوية. بــل وبِسَــطوِهِم حينئــذٍ، فــرّوا بالكنيســة مــن 
أرض المســيح عليــه الســام إلى رومــا، فأقامــوا فيهــا كنيســة ابتدعوهــا، وصــاروا 
ــن،  ــم، أو الرجعي ــوارج عنه ــرق، الخ ــس ال ــم كنائ ــى أنه ــرب ع ــرون الع يعاي
متناســن مــن هــو المســيح ابــن مريــم، وأيــن بهُجــت رســالته. نفــس الحــال حــدث 
ــا  ــة، هــا نحــن هــا هن ــا الســمحاء بمخططــات جمّ ومــا زال يحــدث مــع عقيدتن
ــف  ــون تحري ــتطع المحُرِّف ــث لم يس ــا. فحي ــم آخره ــارئ الكري ــام الق ــح أم لنفض
عقيدتنــا كيفــا فعلــوا مــن قبــل، غــروا منهجهــم اليــوم باتجــاه تحريــف القــرآن 
العظيــم عــن طريــق ترجمــة مدسوســة لمعانيــه، صــاروا يدســوها، وينشروهــا عــى 
ــه إســام  ــه إســاماً، لكن ــد، عــى أن ــن جدي ــوم دي ــه الي ــر ب ــه إســاماً. فانت أن
ــة، ناقلــن بذلــك  الغــرب الــذي يعايــر العــرب عــى أنهــم شــعوب بدويــة، جاهل

المفاهيــم القرآنيــة رأســاً عــى عقــب، عــى أنهــا ترجمــة لمعــاني القــرآن.
فمنــذ ســنوات في فــرة دراســتي في أوربــا حيــث أســكنها منــذ قرُابــة الربــع قــرنٍ 
مــن الزمــان، والتــي كنــت فيهــا غافــاً، وللأســف، عــن علــوم الــرع، منهمــكا 
ــددة  ــتخدامات متع ــت إلى اس ــية، انتبه ــفة السياس ــي والفلس ــون الوضع في القان
مــن قبــل بعــض الفلاســفة الأوربيــن لبعــض النصــوص الإنجيليّــة ســواءً كان عــى 
ب البلاغــي. نفــس الحــال مــا نجــده بــن  ســبيل الاســتعانة أم عــى ســبيل التهــذُّ
المثقفــن العــرب، في الإشــارة، الاســتعانة، أو حتــى مجــردّ الاســتفتاح ببعــض مــن 
ــا أيضــا  ــا، فأســتعين أن ــت أن أجــاري أهــل روم ــاك حاول ــرآن. مــن هن كلام الق
بكتــابي، لكنــي لمــا ذهبــت لأن أقتبــس وأقــارن ترجمتــي مــع تراجــم الغــر أصُبــتُ 
ــه، مــا يســمي نفســه »بتراجــم«  او  ــت في جــمّ مــا عــرت علي بالصدمــة. بحث
ــي  ــفي قلب ــخة تش ــن نس ــد م ــي لم أج ــا، لكن ــي وجدته ــرآن الت ــر«)1(  الق »تفاس
ــا  ــة، صياغته ــة، مُفتعَل ــر مُزري ــه. فجــمُّ التعاب كعــربي يفهــم القــرآن مــن مرضع

ركيكــة مُخزيــة، أحكامهــا مُحرِّفــة، قــد تعنــي أي شــيئاً، إلاّ القــرآن.
)1( لاحــظ اننــا سَــنَضيْع ونضُيّــع بــن المفردتــن، تراجــم وتفاســر، وســنحاول ان نضعهــا قاب قوســن 
تنويهــا وحــذراً مــن الاختــاس. وإنمــا الســبب في هذيــن القوســن يعــود لمــا اتفــق عليــه اهــل العلــم 
_إجماعــاً_ بعــدم جــواز ترجمــة القــرآن حرفيــاً، مــا قــد ينتــج عنــه مــن محاولــه تصويــر نصــوص 
تشــبه القــرآن تــدلي بتحريفــه، وبــن الواقــع الحــالي. فاغلــب النصــوص الموجــودة اليــوم تدعــي انهــا 
تراجــم للقــرآن، وحتــى ان البعــض يقولهــا صراحــة: ]ترجمــة القــرآن وتفســره[، أي بعلــم يقــن انــه 
يقــوم بالمهمتــن ويفــرق بينهــا، بالرغــم مــن المخالفــة المطلقــة لــرأي الجماعــة. المشــكلة العمليــة التــي 
سنســتخلصها فيــا بعــد، أن مــن يحــاول ترجمــة القــرآن بغيــة الخــروج بنصــوص تشــبه القــرآن بلاغيــاً، 
يضَيــع، ويــرسي بيــه المــرسى في نصــوص معتوهــة، غــر مفهومــة بلغتــه نفســها، بســبب انهماكــه في 

محاولــة تقليــد البلاغــة القرآنيــة، ولهــو تحــد للقــرآن وخيانــة في المهمــة بحــد ذاتهــا، كــا ســرى.
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ــا أوربيــة ـ وقــد هجــرت  أيقنــتُ حينئــذ بخســارة تجــارتي أدرسُُ وأتَــدارسَ علومـً
ــوم  ــاب للعل ــررت الإي ــابي، فق ــي وكت ــن دين ــت م ــا ضيع ــت م ــا هجــرت وضيع م
الشرعيــة وخدمتهــا بــدلا مــن خدمــة فلســفة سياســيةٍ غــرُ مجديــة. لكــن حيــث 
انخراطــي في ســبيل الدعــوة والتبليــغ، أصُِبــت بفاجعــة أكــر، لأجــد مــن المســلمين 
ــن لم  ــن م ــا ب ــده أص ــا لم أج ــرة م ــنّة المطه ــي، والسُ ــى دين ــدد ردودا ع الج
ــه، يدعّــي نفســه  يؤمــن بهــا. لأني وجــدت مــن يــرد عــى القــرآن مــن بــن أهل
ــل  ــي بالدلي ــر المســلمين، ويأتين ــن أظه ــرآن والســنة مــن ب مُســلما وينُاقــض الق
مــن نصــوص يدعــي أنهــا قرآنيــة، ولــكان أيــرُ عــيّ عــدوٌ عاقِــل مــن صديــقٍ 
ــرد عــى الشــبهات،  ــح الآراء، وال ــت أحــاول تصحي ــه. فطفق ــاذ بالل ــل، والعي جاهِ
بــا جــدوى، فقــد شــاعت بــن المســلمين الجــدد تعاليــم بــن البدعيــة الرافضــة، 
ــن  ــنع م ــة أش ــرآن بطريق ــس بالق ــل والتلبي ــة التنكي ــبب ترجم ــة بس ــن مخطئ وب

ــة )1(،  ــة الجوجلي الآلي
رهينــة جُهــاء اللغــة ومرتزقــة مــن زعمــوا أنفســهم بالدعــوة. فاســتحببتُ لنفــي 
بحــزم أن أنتصــف للحــق مــن الباطــل، بتنويــر العقــول ورفــع الأمــر لأولي الأمــر، 

وللــه الأمــر أولاً وآخــرا.

 Google 1(  أســتعير هنــا بمصطلــح الترجمــة الگوگليــة نســبة إلى مترجــم أخطبوط الشــبكة العنكبوتيــة(
.translate
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الأعمال السابقة.
     1  باللغة العربية: 

نا أولاً عمــلٌ قيّــمٍ للدكتــورة نــدى محمــد جميــل برنجــي الموســوم في      1.1  شــدَّ
ــم«)1(  ــة في القــرآن الكري ــات النحوي »إشــكالية ترجمــة معــاني بعــض الخصوصي
والتــي أعُِــدَتْ لمقارنــة التراجــم الفرنســية، مــن وجهــة نظــر نحويــة بلاغيّــة للقرآن، 
والتوصيــات القيمّــة التــي إســتخُلِصت لهــا. ولأتفــق معهــا كليــا بنــاءً عــى مــا هــا 
م وجهــة نظــر مقارنــة بــن »تراجــم« وجدتهــا للغــة الاســبانية، سأســتغني  أنــا أقُـَـدِّ
ــث  ــن حي ــدء م ــورة برنجــي، لاب ــه الدكت ــذي أتخذت ــارن ال ــج المق ــا عــن المنه فيه
ــت تمامــاً  ــة، عقائديــة ضُيعّ انتهــت، بــل ولِقتــر للوقــوف عــى مفاهيــم شرعيّ
في التفاســر. ولإنّ تضييــع أصــول الــرع أشــنع وأدهــى للالتفــات اليــه وإنقــاذ 

العقيــدة الســامية مــن مجــرد إخفــاق في نقــل مفاهيــم بلاغيــة في القــرآن.
    1.2 ومــن ثــم كتــاب الدكتــور إبراهيــم عــوض، الموســوم »فكــر محمــد أســد«، 
ــه  ــاول في ــث يتن ــة. حي ــات القرآني ــر والدراس ــبكة التفس ــة ش ــور في مكتب والمنش
ــن  ــا ع ــي بثه ــد أســد والت ــكار محم ــة في أف ــل مسترســل المفاســد الفكري بتفصي
طريــق ترجمتــه المشوشــة للقــرآن الكريــم للإنجليزيــة. بيدمــا أن الكتــاب، بالرغــم 
مــن قيمتــه غــر المتنــازع عليهــا، قــد يعــاب عليــه فقــر في التبويــب والفهرســة، 
ــه وتبويــب النقــد المقــدم، لكــن هــذا لا يتنقــص مــن حــوض  مــا يصعــب تناول
قيمتــه في طرحــه لنقــد لا مماثــل لــه في تحريــف محمــد أســد للمفاهيــم القرآنيــة 
ــة  ــه. الملاحظ ــه بنفس ــرآن ابتدع ــل ق ــخصية بنق ــه الش ــرض آرائ ــق ف ــن طري ع
الشــخصية التــي أعتــزلِ بهــا عــن الدكتــور إبراهيــم عــوض هــي في نقــده لأســد 
بــأن فــر لفــظ الجلالــة الى God بالإنجليزيــة، وهــو مــا يعــرض عليــه الدكتــور 
ــذا الامــر  ــم، كــا ســنتطرق له ــم، ومــا هــو باســم عل ــاره اســم عل عــوض باعتب
ــة التــي تقــدم بهــا الدكتــور عــوض،  ــع. وأمــا مــن حيــث الأمثل في المطــرق الراب
فــا نــزاع عليهــا، بــل ربمــا يمكــن الإضافــة عليهــا في تحريفــات أســد العقائديــة 
وفيــا يتعلــق بعلامــات النبــوة وصفــات الأنبيــاء، ربمــا يشرفنــا إطــاع الدكتــور 
عــوض عــى أمثلتنــا المتواضعــة هــا هنــا لإلحاقهــا بدراســته التــي لا غنــى عنهــا.

ــوفي دراســة أخــرى  ــم من ــور عــي إبراهي ــدم الدكت ــب آخــر، ق ــن جان     1.3 م
ــم. ــرآن الكري ــاني الق ــن ترجــات مع ــاث م ــن ث ــة ب موســومة في مقارن

)1(برنجــي، د. نــدى محمــد جميــل. إشــكالية ترجمــة معــاني بعــض الخصوصيــات النحويــة في القــرآن 
الكريــم، دراســة مقارنــة، مجلــة البحــوث والدراســات القرآنيــة، العــدد الرابــع عــر، الســنة التاســعة، 

صفحــة ١٧٩ـ ٢٥٧.
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من حيث العرض، يقدم الدكتور منوفي دراسته في محاور، نستعرضها فيما يلي:
     1.3.1 من حيث المنهج. يستعرض نقده المقارن بين مناهج الثلاث المنتقاة.

ــث  ــن حي ــج م ــه بالمنه ــدم التزام ــث ع ــن حي ــد أولا Bernet م      1.3.1.1 فينتق
إضافتــه لبعــض الملحقــات عــى النصــوص في الترجمــة، ليــس فقــط بــدون مــرر، 

بــل ولإدعائــه بالوســطية التــي لم يلتــزم بهــا. 
     1.3.1.2 أمــا في نقــده لمنهــج كورتيــس فيــراوح بــن الثنــاء عــى جُهــده في 
إيصــال الترجمــة للقــارئ الإســباني بأســلوب خــاص، ومــن ثــم في وســطيته في 
ترجمــة أســاء الأعــام، بــن مــا يقابلهــا في التنازيــل )التــوراة والإنجيــل(، وبــن 
ــن  ــا م ــا. أم ــة نطقه ــوغ صح ــبانية لبل ــة بالإس ــارات دال ــا بإش ــاله لكتابته استرس
ــث استرســاله في الحــواشي التفســرية وخوضــه في  ــو مــن حي ــد فه ــث النق حي
النّزاعــات التفســرية المثــرة للجــدل، ومــن ثــم في حاشــيته لترجمــة الآيــة ١١ مــن 
ســورة الأنفــال، بـــأن ألحقهــا بإشــارة تفســرية يقــول إنهــا تشــر الى موقعــة بــدر، 

والتــي يربطهــا بالآيــة ١٥٤ مــن آل عمــران)1( .
     1.3.1.3 أمّا في نقده لميلارا،

     1.3.1.3.1 فــأولاً يتطــرق إلى عــدم الإفصــاح عــن المنهــج مــن قبــل المترجــم، 
بالرغــم مــن مقدمتــه التــي يعــرض فيهــا عملــه عــى أنـّـه ثمــرة عمــل طويــل، إلا 
أنـّـه يفتقــر لعــرض المنهــج المتبــع. ومــن ثــم يتعــرض إلى إضافتــه لبعــض التعابــر 
في الترجمــة، في المثــال الــذي قدمــه عــن الآيــة ١ مــن الأنفــال، ومــن ثــم يتعرض، 
ــه  ــص قول ــى الن ــاف ع ــأن أض ــرة، ب ــن البق ــة الأولى م ــه للآي ــال لترجمت في مث

ِّلمُْتَّقِــنَ﴾، فقــال ـ هــدى للمتقــن مــن ربهــم. »مــن رّبهــم«، لتتبــع  ﴿هُــدًى �ل
ــور  ــارا هــذه، فأضيــف عــى نقــد الدكت ــد ترجمــة مي ــا أتوقــف عن      لعــي هن
منــوفي في أن ميــارا ترجــم الآيــة الكريمــة: ﴿ذَٰلـِـكَ الكِْتَــابُ لَ رَ‌يـْـبَ فِيــهِ هُــدًى 

ِّلمُْتَّقِــنَ﴾ ]البقــرة ٢[ بقولــه: �ل

Ese Libro, sin duda, contiene una guía para los temerosos 
(de su Señor). 

)1(الحــق يقــال اني لم افهــم الملاحظــة هنــا، ومــن ثــم انــه تصدرهــا بالإشــارة إلى بيرنيــت، بينــا كان 
يتحــدث عــن كورتيــس، صفحــة ١٥، فلربمــا حصــل لبــس في العــرض، أو خطــأ مطبعــي يجــدر تنقيحــه.
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فــرى هــا هنــا أنّــه قــد ألحــق ﴿لَ رَ‌يـْـبَ فِيــهِ﴾ بالقــارئ وليــس بالمقــروء )الكتــاب(. فلو 
رجعنــا لإعــراب الآيــة الكريمــة لــدى محــي الديــن درويــش، نجــده يعربهــا كــا يلي:

ــذوف  ــدأ مح ــر لمبت ــع خ ــل رف ــا في مح ــا دون معناه ــد لفظه ــة أري »)الم( كلم
ــكاف  ــد وال ــاّم للبع ــدأ وال ــع مبت ــكَ( اســم إشــارة في محــل رف أي هــذه ألم )ذلِ
للخطــاب )الكِْتــابُ( خــر ذلــك وهــو أولى مــن جعلــه بــدلا مــن اســم الإشــارة لأنه 
قصــد بــه الإخبــار بأنــه الكتــاب المقــدس المســتحق لهــذا الاســم تدعيــا للتحّــدّي، 
ــه بــدلا مــن  ــة ابتدائيــة لا محــل لهــا مــن الإعــراب عــى أنــه يجــوز جعل والجمل
اســم الإشــارة فتكــون جملــة لا ريــب فيــه خــرا لاســم الإشــارة )لا رَيْــبَ فِيــهِ( لا 
نافيــة للجنــس وريــب اســمها المبنــي عــى الفتــح في محــل نصــب اســم لا والجــار 
والمجــرور متعلقــان بمحــذوف خبرهــا والجملــة خــر لذلــك أو حــال مــن الكتــاب«.

أي أن ﴿لَ رَ‌يْــبَ فِيــهِ﴾ هــي خــر ملحــق بالكتــاب، أي القــرآن، وليســت تأكيديــة 
للتنويــه والتثبيــت كــا ترجمهــا ميــارا حاذفــاً عطفهــا عــن المبتــدأ المتقــدم.

     1.3.1.3.2 ومــن ثــم إنــه يتطــرق إلى نقــد طبعــة مجمــع الملــك فهــد لاحتوائهــا عــى 
أخطــاء طباعيــة في النــص القــرآني، حتى بالعربيــة، بإحلال الفــاء محل الــواو في بعض 
المواضــع. لكــن هــذا التنويــه غــر الجدير بالأخــذ لأن ترجمة ميــارا هي ترجمــة لقراءة 

ورش، والخــاف يرجــع للقــراءة، وليــس زلـّـة طباعيــة كــا نــوّه عنه الدكتــور منوفي.
    1.3.1.3.3 ومــن حيــث الترجمــة، ينتقــد الدكتــور منــوفي إفــراء ميــارا عــى 
لفــظ الجلالــة بكتابتــه بأحــرف لاتينيــة مــا يشــوه لفظــه باللغّــة الإســبانية. فلغــةً 
جعــل منــه »Allá«)1( ، بســبب عشــوائية الترجمــة، ونتفــق كليــاً وهــو مــا ســنتوقف 

عنــده في المبطــرق الرابــع مــن هــذا الكتــاب.
      1.3.2 مــن حيــث التراجــم، يســتعرض الدكتــور المنوفي التراجــم الثلاث بأمثلة مقارنِة 
يســلطّ فيهــا الأضــواء عــى هفتــات المترجمــن الثلاثــة في مقارنتــه القيمّة، فيخــرج في 
جميــع أمثلتــه بقباحــة ترجمة ميلارا في نســخة المجمــع، على جميع الأصعدة. فيشــر إلى 
حــذف ميــارا مثــا لفــاء الاســتفتاء، ولا النفــي في جميــع مواقعهــا في القــرآن الكريــم. 
فقــد ترجــم مثــاً قولــه عَظـُـم ثنائــه ﴿فـَـاَ أقُسِْــمُ بَِواَقِــعِ النُّجُــومِ﴾ ]الواقعــة ٧٥[، فحذف 

منها الاســتفتاء والنفــي وترجمهــا ﴿أقُسِْــمُ بَِواَقِعِ النُّجُــومِ﴾ بقوله:

Y juro por el ocaso de los astros
)1(في اللغــة الإســبانية كلمــة allá، تعنــي هنــاك، وهــي نفســها التــي تزعمهــا جهــاء المتجرجمــن بلفظ 
الجلالــة Allá، بحســب إفترائهــم مــا يتنفــل بــن جهــل اللغــة، بــن التقــارب الفكــري مــن مفهــوم مــا 
بعــد الطبيعــة el más allá، فإســتخدام هــذه المفــردة بهــذه الطريقــة فيــه مــن المشــاكلات الفلســفية 

غــر المتوقعــة.
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      1.3.3 ومــن ثــم غلــط ميــارا في التفســر العشــوائي مقارنــة مــع كورتيــس 
ــا  ــس مواقعه ــوم«، ولي ــارب النج ــا »مغ ــى أنهّ ــة ع ــت الآي ــث نقُِلَ ــت، حي وبيرني

ــه القســم. ــد ب ــا أرُي ــة، وهــو م الفلكي
      1.3.4 ويعيــب عــى كورتيــس في ترجمتــه لكلمــة »كتــاب« التــي نقلهــا عــى أنهّا 
»العلــم«، فظهــرت وكأنهّــا تشــر إلى الكتــب المنزلّــة. فترجــم قولــه جلّــت صفاتــه 
ــاهُ مَنشُــورً‌ا﴾ ]الإسراء ١٣[ عــى أنّــه كتــاب،  ــا يلَقَْ ــوْمَ القِْيَامَــةِ كتِاَبً ــهُ يَ ﴿…وَنخُْــرِ‌جُ لَ

وكأن الإنســان يخــرج معــه إنجيلــه.
     1.3.5 وحيثــا يسترســل الدكتــور المنــوفي في أمثلتــه القيمّــة، يخــرج بخلاصــة 
في أربعــة مقترحــات جديــرة بالوقــوف عندهــا والأخــذ بهــا، بــل وإتخاذهــا لنــا 

منهجــاً هاهنــا، ألا وهــي:
      1.3.5.1 العــزوف عــن الترجمــة الحرفيــة بإتجــاه الخــروج بنــص رفيــع في اللغّــة 
الإســبانية يعكــس المســتوى القــرآني، بمــا ينقــل الفكر القــرآني بأســلوب ســلس للقارئ.

      1.3.5.2 الإنــذار بنهايــة عهــد الجهــود الفرديــة والمغامــرات البطوليــة، والحاجــة 
الى التحــرك المؤسســاتي عــن طريــق فِرق عمــل متكاملــة، متخصصة تقــوم أولاً على 
مراجعــة التراجــم المنتــرة في الأســواق، والبــدء بتلــك الأكــر انتشــاراً، تصحيحهــا 

والعمــل عــى ســحب المغلــوط منهــا مــن التــداول، أو التنويــه للتحريــف المنتــر.
ــة  ــوث المقارن ــة والبح ــات النقدي ــن الدراس ــل ب ــة وص ــاد حلق      1.3.5.3 إيج
للتراجــم الموجــودة، والمترجمــن ودور النــر؛ كي لا تذهــب هــذه الجهــود هبــاء، 
وأن تعمــل عــى خدمــة النصــوص المتداولــة، والأخــذ بهــا عــن الإعتبــار للطبعــات 

ــدة. ــة والأعــال الجدي اللّحق
     1.3.5.4فقدان الالتزام بالمنهجية لدى المترجمين في مقارنته بين الثلاثة.

      1.4 دراســة أخــرى، لا تقــل قيمــة عــا ســبقت، بــل وقــد تزيــد العــرض، منهجــا 
وأســلوبا قدمهــا محمــد بــرادة موســومة بعنــوان »دراســة ترجــات معــاني القــرآن 
ــا هــي أخــرى دار الإســام، متوفــرة عــى  ــة الإســبانية«، نشرته ــم الى اللغّ الكري

الشــبكة العنكبوتيــة، بــدون تاريــخ.
ــة، مســتمداً  ــة رفيع ــة علمي ــرض دراســته بطريق ــب يع ــث الأســلوب الكات مــن حي
للعديــد مــن المصــادر الأكاديميــة في مجــال الترجمــة، مــا يعكــس أناقــة كفاءتــه 

ــة. ــة في العــرض وتنقــي المصــادر المقارنِ العلمي
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ومــن ثــم يتنــاول عرضــا سريعــا للتراجــم المتوفــرة بالإســبانية، ومنهــا يخــرج إلى 
انتقــاء أربعــة نســخ إثنتــان لأكــر نســختين وهــا نســختي كورتيــس وبرنيــت، ومن 
ثــم يضيــف نســخة Garcia Bravo كونهــا أول نســخة للقــرن العشريــن، وإليهــا 
ــرآن  ــة الق ــد لطباع ــك فه ــع المل ــل مجم ــن قب ــة م ــارا المنتخب ــخة مي ــف نس يضي
الكريــم. حينئــذٍ يتنــاول دراســته في أربعــة محــاور: الكلــات ذات الــدلالات 
ــوص  ــن في النص ــات المترجم ــرية، تدخ ــة والتفس ــة الحرفي ــة، الترجم المختلف

ــم يتعــرض للحــواشي وأثرهــا في الترجمــة. المترجمــة، ومــن ث
ــرآن  ــوردّ نصــوص الق ــه ي ــه في عمل ــه، أنّ ــا في عمل ــر منه ــي لا مف الملاحظــة الت
ــن  ــل وم ــة، ب ــات المعني ــارن الترج ــم يق ــن ث ــة، وم ــروف اللاتيني ــة بالح مكتوب
بــن توصياتــه يقــرح أن لا يترجــم حرفيــاً بــل أن يكتفــي بــرد النــص القــرآني 
بالحــروف اللاتينيــة، والقيــام بشرحــه في الحاشــية. لا شــك أن في هــذا صــواب 
ــب هــو أن أهــل  ــده. المعي ــب أقــف عن ــده، ومعي ــدي بي ــل وأضــع ي ــه، ب ــق مع اتف
العلــم في غــر ذي محــل إتفقــوا عــى عــدم جــواز كتابــة القــرآن بغــر العربيــة 
مــا قــد يلــد عنــه تحريــف النــص القــرآني، ومــن ثــم في مســالة قدســية النــص، 
وهــذا أمــر لا خــاف فيــه، ومحمــد بــرادة هنــا يخــرج عــن القاعــدة. لكــن إتفاقي 
ــوص  ــة للنص ــة الحرفي ــن في الترجم ــن التفن ــزوف ع ــة للع ــو في الحاج ــه ه مع
ــا الى نصــوص  ــه، والبلاغــة مــن حجمه ــى مــع معيت ــي تخــرج المعن ــة والت القرآني
ركيكــة متضاربــة. بــل الأجــدر الاعتــكاف عــى التفســر المسترسِــل للآيــات بــرح 
واف مــرد لــكل مقتضيــات النــص. طبعــا لــن يقبــل أحــد مــن المترجمــن هــذا، 
لأن هــذا يتطلــب فهــم عميــق لمغــزى النــص، وعمــل مسترسِــل، وجملــة المترجمــن 
المتوفريــن هدفهــم الوحيــد، هداهــم اللــه، هــو الإسراع بالخــروج بــأي نــص كان 

مهــا كانــت نوعيتــه.
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      2 أمّا باللغّة الإسبانية فالأمر لا يقل أهمية فيمن شُغِل:
      2.1 فقــد قــدم الأســتاذان ريــاض مهــدي جاســم و شــذى كريــم الشــمري، 
مــن قســم اللغــة الإســبانية بجامعــة بغــداد، دراســة قيّمــة عــن الأخطــاء 
القواعديــة والنحويــة في تراجــم القــرآن للإســبانية، نُــرَِت في مجلــة الجَواريــن 
Colindancias لمخُتــيّ اللغــة الإســبانية في وســط أوروبــا، الصــادرة عــن جامعة 

ــنة ٢٠١٤. ــة ١٠٣ـ١١٩، لس ــس، صفح ــدد الخام ــا، الع Timisoara في روماني
هــذه الدراســة، مــن حيــث المظهــر، بمــا أنهّــا مُعــدة مــن قبــل لغُويــن، ونُــرَت 
في مجمــع أكاديمــيٍّ لغــوي بــن مُســتشرقين، فقــد اقتــرََتْ عــى تنــاول المشــاكل 
النحويــة في التراجــم، ولم تفُــرطِ جهــداً في الاسترســال بأمثلــة وملابســات 
فقهيــة، ولا إعجازيــة. بالرغــم مــن هــذا ملاحظاتهــا ببالــغ الأهميــة. ســنُعرِّج إليهــا 
في المبحــث الثامــن مــن دراســتنا هــا هنــا، إن شــاء اللــه، ونزيــد عليهــا، ونقــوم 
بمعايرتهــا مــع أحــدث التراجــم المتخــذة في دراســتنا، والتــي لم تتضمنهــا حينئــذٍ.

ــم  ــبانية في تقدي ــر الإس ــن رواد المناب ــون م ــل الأكاديمي ــا استرس        2.2 بين
 ،Mikel Eplaza دراســات شــتى. أبرزهــا كتــابٌ جماعــي أشرف عليــه البروفيســور
نشرتــه دار النــر الجامعيــة في جامعــة القنت Alicante، في شرق إســبانيا بعنوان 
»القــرآن وتراجمــه: مقترحــات«. فعنــوان الكتــاب يقُــدم نفســه بنفســه. فقــد تنــاول 
أمــوراً شــتي مــن حيــث المنهــج لحِــلِّ مُعضــات تراجــم القــرآن الكريــم. بالرّغــم 
ــة، ومشــاكل لغُويــة بــن النُحــات  مــن أن تناولــه يقتــر عــى معضــات منهجي

والمســتشرقين. ســنُعرِّجُ عــى بعــض مقترحاتــه هــا هنــا في محلّــهِ، إن شــاء اللــه.
ــاً  م Said Abdunur Pedraza عم ــدَّ ــبانية ق ــر، بالإس ــب آخ ــن جان        2.3 م
قيّــاً في جَدولــة ودراســة التراجــم الموجــودة للإســبانية اليــوم، مــع لمحــةٍ سريعــة 
ــار شــخصي  ــف الأعــال عــى معي ــلَ عــى تصني ــد عَمِ ــا)1( . فق ــد كلٍ منه في نق
ــرآن  ــرِّف الق ــي تحُ ــم الت ــك التراج ــن تل ــات. ب ــس مجموع ــي في خم وموضوع
بغيــة الدحــض بــه وبالإســام؛ تراجــم تنقــل تعاليــم فاســدة؛ تراجــم مُســتشرقين 
ــة العربيــة  عديمــي المعرفــة بالإســام؛ تراجــم مقبولــة عــى أســاس معرفــة باللغّ
والإســام؛ وأخــراً تراجــم وسَــمَها بأمانتهــا للرســالة الإســامية ومعرفتهــا باللغّــة 

الإســبانية.
المشكلة هنا أن هذا النّاقد في حدِّ ذاته يعُاب عليه أكثر من معيب.

ــة الإســبانية، دار  ــة باللغ )Said Abdunur Pedraza  )1، في البحــث عــن رســالة القــرآن الحقيقي
الإســام، ٢٠١٥.



20

       2.3.1 أنـّـه نفســه غــر ضليــع بالعربيــة للحُكــم عــى التراجــم المقُدَمــة، وإنمــا 
عمــل عــى تقديــم دراســته عــى أســاس معرفتــه بالإســام، كونــه مســلم جديــد، 
فجــزاه اللــه خــراً، حــاول تقديــم الدراســة لإعانــة أقرانــه عــى اختيــار نســخة، أو 

التحذيــر مــن النســخ الفاســدة. 
ــته  ــدم دراس ــد ق ــد، فق ــر محاي ــه غ ــه، أنّ ــاني علي ــب الث ــن المعي        2.3.2 لك
ــم يعالجهــا، وإنمــا خلــص بخلاصــة مجــردّة  لينتهــي بخلاصــة في آخــر نســخة، لَ
ليقــول هــذهِ أحســن النســخ لتفوقهــا عــى كلّ مــا ســلف. بيدمــا النســخة التــي جــاء 

.Isa García ــه جــزء منهــا وهــي نســخة يزُكيهــا، هــو نفســه مقدِمهــا، أي أنّ
ــرى  ــارن أخطــاء النســخ الأخُ ــه في كل الدراســة كان يق ــم إنّ        2.3.3 ومــن ث
ــخة  ــذه النس ــن ه ــذ م ــه، فإتخ ــرآن نفس ــكُل بالق ــس ال ــخة Isa García ولي بنس

ــاً خالصــاً.  ــا قرآن وكأنه
ــود لأن  ــر أحمــد عب ــه، يعُاي ــه ومعايرات        2.3.4  أضــف إلى هــذه، بــن تزكيات
ــوام،  ــا عــى الع ــة مــا يصعــب فهمه ــة رفيع ــةٍ إســبانية أدبي ــة بلغ نســخته مكتوب
بينــا النســخة التــي جــاء ليزكيهــا هــي نســخة مكتوبــة بلغــة عُرفيــة سلســة الفهــم 
عــى القــاصي والــداني؛ ولأن في هــذا معيبــن أساســيين، الأول أن معايــرة نســخة 
ــت  ــا ترفعّ ــا، لأنه ــاز به ــزةٌ تمت ــاً، وإنمــا مي ــة ليســت عيب ــة رفيع ــب بلغ ــا تكت بأنه
ــأن  ــاء ب ــم، إن الإدع ــن ث ــه؛ وم ــرآن نفس ــتوى الق ــة بمس ــة رفيع ــة إلى لغ بالكتاب
ــن،  ــا معيب ــة، فيه ــةٍ عُرفي ــة بلغ ــا مكتوب ــاء يزكيه ــي ج ــخة الت ــخته، او النس نس
ــة  ــخة مكتوب ــا نس ــى أنهّ ــها ع ــدِم نفس ــها تقُ ــخة نفس ــة، أن النس الأول المصداقي
ــم  ــا؛ ومــن ث ــع، كــا يقــول الناقــد هن ــة، أي ليســت للجمي ــكا الجنوبي ــة أمري بلغ
إن القــول بكتابــة نســخةٍ بلغــة العُــرف، كمــن يقــول بيننــا اليــوم أن لغــة القــرآن 
حالكــة الفهــم عــى عــرف النــاس اليــوم، فيقــرح إعــادة كتابــة القــرآن بعــرف 

ــه.  ــط عــى عقب ــة العــر في مــر، والمغــرب، والشــام، وهــذا غل لغ
         2.3.5  عــاوة عــى ذلــك، فهــو يثُنــي عــى Isa García لأن نســتخته اســتغنت عــى 
جمــع الفاعــل الأول »نحــن« ونــون العظمــة، فترجمــه بالمفــرد »أنــا«، فيعتــره تقدمــاً عن 
غــره، والــذي هــو الآخــر عيــب في غاية الشــناعة، فالقرآن جــاء بكلاهــا كلٌ في موضعه، 
فقــال جــلّ ســلطانه ﴿إنَِّا نحَْــنُ نزََّلنَْا الذِّكـْـرَ‌ وَإنَِّا لـَـهُ لحََافِظوُنَ﴾]الحجــر ٩[، وقولــهِ ﴿إنَِّا نحَْنُ 
نزََّلنَْــا عَليَْــكَ القُْــرْ‌آنَ تنَزِيلً﴾]الإنســان ٢٣[، والتي ترجمها Isa García عشــوائياً بصفة المفرد 
»أنــا« وليــس »نحــن«، بــدون ســابق معقــول، فجمعهــا كمثــل قولــه جــلّ جلالــه ﴿إِّن أنَـَـا 

ــهُ رَ‌بُّ العَْالمَِيَن﴾]القصــص ٣٠[. رَ‌بُّــكَ فاَخْلـَـعْ نعَْليَْكَ﴾]طــه ١٢[، وقولهِ ﴿إِّن أنَاَ اللّـَ



21

ــذه  ــة ه ــر تزكي ــات غ ــأي توصي ــرج ب ــته لا تخ ــم أن دراس ــن ث          2.3.6  وم
النســخة، وكأنَّ الدراســة هــي مجــرد دعائيــة بــا نقد مقــارن ولا خلاصــة ولا توصيات 
موضوعيــة، فهــي تخلــو مــن الموضوعيــة الأكاديميــة بحــد ذاتها، لكــن هذا لا يســلخها 

مــن قيمتهــا النقديــة والمنهجيــة.
لكننــا هــا هنا نقــدم دراســتنا هــذه، الأولى باللغة العربية، فــكلُّ الموجود هو بالإســبانية 
ــارئ العــربي، المؤسســاتي، ولأولي الأمــر كحُجــة عــى  نفســها، وهــذا أول فــرق، للق
الحــال ومــا هــو عليــه، ولتســمية كل ذي سِــمةٍ باســمه، فــإن عــدد كبــر مــن الأخطــاء 
والتحاريــف لتــأتي مــن صديــق جاهــل، أشــنع مــن ضررِ العــدوّ العاقــل، كــا جئنــا 
هنــا بهــذا الشــعار تكــراراً. ومــن ثــم لنخــرج بتوصيــات ومطاليــب مســتعجلة لإنقــاذ 
الموضــوع مــا صــار عليــه ومــا جلــب مــن مفاســد عقائديــة وضرر في معامــات 

النــاس وحيــاة مســلمي الأصــل في المهجــر، كــا ســرى.
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الجزء الأول 
المطرق الأول

  1  مُثاقفة في أهميّة اللغة الإسبانية والإرث التاريخي:

      1.1  قبــل الولــوج في خِضــمّ الدراســة، لابــد مــن تنويــه القــارئ الكريــم إلى 
ــوم  ــة الإســبانية الي ــث العــن والموضــوع. فاللغ ــة الإســبانية، مــن حي ــة اللغ أهمي
هــي ثــاني لغــة في العــالم مــن حيــث عــدد الناطقــن بهــا بعــد اللغــة الصينيــة، 
وثالــث لغــة مــن لغــات الهيئــة العامــة للأمــم المتحــدة بعــد الانجليزيــة والصينيــة. 
حيــث يتحــدث بالإســبانية إضافــة الى إســبانيا، جميــع دول أمريــكا الجنوبيــة، مــا 
عــدا البرازيــل التــي تتحــدث البرتغاليــة، و دُويلــة هايتــي التــي تتحــدث الفرنســية. 
إضافــة الى ذلــك، تنطــق بالإســبانية بعــض دول إفريقيــا الاســتوائية، وحتــى جــزء 
ــرى  ــزاء أخ ــة الى أج ــبانيا. إضاف ــابقة للإس ــتعمرات س ــا مس ــن، كونه ــن الفلب م
ــافي  ــا الثق ــة، بالرغــم مــن تعلقه ــا الأصيل ــا عــادت للغاته ــت مســتعمرة، لكنّه كان
ــوب في  ــق الجن ــن مناط ــره م ــه؛ وغ ــرب، وجنوب ــال المغ ــبانية، كش ــة الإس باللغّ
ــة أولى، رســمية،  ــن لغ ــراوح ب ــث الأســبانية ت ــة، حي ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــن  ــقة ع ــة منش ــبانية، كلغ ــم، إن الاس ــن ث ــة. وم ــب الإنجليزي ــة إلى جان أو ثاني
اللاتينيــة، تعتــر شــقيقة قريبــة للبرتغاليــة والإيطاليــة، عــى حــد ســواء، ومــن ثــم 
تتآخــى مــع الفرنســية. أي أنهــا مــن كبــار اللغــات الاتينيــة الحديثــة؛ وبالرغــم مــن 
ــة الفرنســية، إلاّ أن الإســبانية تجتــاح العــالم بعــدد الناطقــن  الثقُــل الثقــافي للغّ

بهــا مقارنــة بالفرنســية، وبــدون منــازع.
ــة        1.2 بالرغــم مــن كل هــذا، نجــد التلاحــم اللغــوي ـ الثقــافي بــن العربي
والإســبانية، وبالرغــم مــن الاندمــاج التاريخــي العــربي في إســبانيا إثــر الغــروب 
الأندلــي؛ انغمســت الثقافــة الإســبانية في حركــة التغشــية والتنقيــة مــن الاندمــاج 
ــان الكنيســة  ــار رهب ــل كب ــه مــن قب ــازع علي ــام غــر المتن ــربي. ســبقه الإهت الع
ــل الانكســار العســكري الأوربي  ــة مقاب ــة مُحنّك ــة مقارعــة الإســام بطريق لمحاول
ــات  ــكري للحم ــار العس ــطى، والانكس ــرون الوس ــام في الق ــف الإس ــام زح أم

ــة )1(. الصليبي

)1( أنظر في دراسة María Rosa Liarte Alcaine، المعنونة: تراجم القرآن: يوحنا السقبي وبرنامجه، في مجلة 
الدراسات التأريخية، العدد ٧٢ لسنة ٢٠١٠، صفحة ٥.

(1) María Rosa Alcaine, traducciones del Qurán: Juan de Segovia y su 
programa, Revista Clasehistoria, N.º 72/2010, ISSN 4988-1989, P. 5



23

        1.3 فهنــا شرع الأوربيــون بالتخطيــط لمعالجــة مخاطــر الزحــف الإســامي، 
ليــس فقــط بالسياســة العســكرية، التــي باتــت تثُبِت فشــلها، بــل لإثبــات أن عقيدتهم 
هــي عقيــدة سِــلم تقتصــد الحــوار والنقــاش. عليــه تكلـّـف أحــد كبــار رهبان أســبانيا 
Juan de Segovia، المعــروف بيننــا باســم يوحنــا الســقبي، إبـّـان أواخــر ســنة ٨٥٧هـ 
ــث  ــذٍ بب ــاً. شَرعَ حينئ ــام عقائدي ــة الإس ــروع مجابه ــط لم )١٤٥٣م(، في التخطي
الأفــكار التــي تدعــو الى إقامــة منصــة للمنــاضرة مــع علــاء المســلمين، تهــدف في 
ــدة عــن  ــة بعي ــة وثني ــات أن الإســام ديان الدرجــة الأولى للتنصــر، ومــن ثــم لإثب
»عقيــدة التوحيــد« الكنائســية أمــام النــاس، بغُيــة الحَــدِّ مــن الزحــف العقائــدي في 
المجتمــع. وعليــه فــإن هــذه المــروع لابــد مــن ترســيخ بنــاءه عــى قاعدتــن، أولهــا 
إعــادة ترجمــة القــرآن ترجمــة »صحيحــة« تعُِــن المناظريــن عــى تفنيــده، ومــن ثــم 
إقامــة قواعــد الحــوار مــع المســلمين بنــاء عليــه)1( . لم يجــد، حينئــذٍ، مــن يتحالــف 
معــه في الــرأي والمــروع أكــر مــن صديقــه الألمــاني Nicolas Cusa، والإيطــالي 
ــد  ــا بع ــة في ــة الكاثوليكي ــي الكنيس ــن يعت ــو م Eneas Silvio Piccolomini، وه
تحــت اســم البابــا بيــوس الثــاني ٨٠٧ ـ ٨٦٨هـــ )١٤٥٨ـ ١٤٦٤م(. هنــا ومــا يعنينــا مــن 
هــذا المــروع المخطــط، هــو شروع يوحنــا الســقبي، هــذا، بترجمــة شــاملة للقــرآن 
بمســاعدة »لقيــط« مجهــول)2( ، لمجــردّ معرفتــه بالعربيــة، عُــرفِ فيــا بعــد باســم 
عيــى، ليُاجــع الترجمــة الســابقة للاتينيــة بتركيــز وتدقيــق، حيــث يقُــرر حــذف 
كل المفاهيــم المختلطــة بالكنيســة. أي أنــه يرفــض أولا نقــل لفــظ الجلالــة )اللــه( إلى 
مــا يقابلــه بالإســبانية Dios، لأن هــذا النقــل ســيعني إشــراك الإســام والمســيحية 
بإلــه واحــد، وهــذا مــا ابتغــي رفضــه قطعــاً لتفنيــد الإســام جملــة وتفصيــا، فينُقَــل 
ــدي  ــل العقائ ــض النق ــم يرف ــن ث ــة. وم ــداث الغراب ــة لإح ــدون ترجم ــو ب ــا ه ك
والاســتعارة بألفــاظ الإنجيــل الكنائــي: الجنّــة والنّــار، البعــث والحســاب، الثــواب 
ــي كان قــد أعدهــا بطــرس المبجــل  ــة الســابقة الت والعقــاب. لأن الترجمــة اللاتيني
٤٨٥ـ٥٥١هـــ )١٠٩٢_١١٥٦م( كانــت قــد إتخــذت هــذا المنهج. ولأن أســاس الرفض في 
النقــل والترجمــة هــذه لهــو موضــوع مُهــم وجوهــري في دراســتنا هنــا، ســنأتي إليه 

لاحقــا، مقتصريــن هــا هنــا عــى عــرض أصلــه التاريخــي.

)1( المصدر السابق لدى M. R. Liarte، صفحة ٣.
)2( اســتعننا بتعبــر M.R. Liarte في اللقيــط، إشــارة إلى المترجــم الذي أعان الســقبي في الترجمة، لتعبيرها 
عنــه بأنــه اســتعان بجاهــل مجهــول، مجــرد. وســرجع إلى هــذه النقطــة في خاتمــة دراســتنا، إن شــاء اللــه، 

لنعــرج عــى نفس الممارســة.
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ــي:  ــل الكنائ ــاظ الإنجي ــدي والاســتعارة بألف ــل العقائ ــم يرفــض النق ــن ث     وم
الجنّــة والنّــار، البعــث والحســاب، الثــواب والعقــاب. لأن الترجمــة اللاتينيــة 
الســابقة التــي كان قــد أعدهــا بطــرس المبجــل ٤٨٥ـ٥٥١هـــ )١٠٩٢_١١٥٦م( كانــت 
قــد إتخــذت هــذا المنهــج. ولأن أســاس الرفــض في النقــل والترجمــة هــذه لهــو 
موضــوع مُهــم وجوهــري في دراســتنا هنــا، ســنأتي إليــه لاحقــا، مقتصريــن هــا 

ــه التاريخــي. ــا عــى عــرض أصل هن
ــل،  ــى بالفش ــد انته ــة كان ق ــذا، لا محال ــوار ه ــة والح ــروع الترجم       1.4 م
بوفــاة يوحنــا الســقبي ســنة ٨٦٢هـــ )١٤٥٨م(، أولا، ومــن ثــم شروع البابــا بيــوس 
الثــاني بمحاولــة تنصــر الســلطان العثــاني، والتــي لم تعــود بــأي نتيجــة، فيُذكــر 
أن البابــا كان قــد أرســل عــدة رســائل تحفيزيــة للعثمانيــن داعيــاً إياهــم دخــول 
المســيحية ومــوالاة أوروبــا، بــدون اســتلام أي رد)1( ؛ ومــن ثــم الانكســار والغــروب 
الإســامي في غرناطــة أواخــر القــرن الخامــس عــر، مــا حَــوَّلَ فلســفة المجابهــة 

كليــاً الى منهــج آخــر.
     1.5  لا توجــد تراجــم ذات أهميــة منــذ ذاك العهــد، لربمــا يعــود لســبب 
اختفــاء الخطــر الإســامي ومــدده عــى أوروبــا، والتحــوّل مــن الغايــة الدفاعيــة، 
ــن  ــادية للمبشري ــائط إرش ــردّ وس ــت مج ــة كان ــم التالي ــرية، فالتراج الى التبش
ــث  ــان ذاك. حي ــا أب ــال إفريقي ــم لش ــة تبعثه ــت الكنيس ــن كان ــيحيين مم المس
ــة  ــنة ٩٠٩هـــ )١٥٠٤م( باللغّ ــة Juan Andrés de Játiva لس ــا أولا ترجم تصدرته
الأرغونيــة _وليســت الإســبانية، الأرغونيــة هــي إحــدى اللغّــات المحليــة المتُحََــدَث 
ــوم لغــة مهجــورة_،  ــم الأراغــون ـ الي بهــا وســط شــال غــرب إســبانيا، في إقلي
ولا يتوفــر مــن هــذه النســخة الّ بضــع المقاطــع تــم إعــادة طبعهــا أكاديميــاً ســنة 
٢٠٠٣م. ومــن ثــم نســخة محمــد بــن إبراهيــم لســنة ١٦٠٦م بعنــوان »القــرآن بلغــة 
النصــارى«، والتــي أعُيــد جمعهــا وطباعتهــا ســنة ٢٠٠١م؛ ومــن ثــم لم تظهــر أي 
ــة الإســبانية عــى الأراضي الإســبانية، وإنمــا ظهــرت نســخة  ترجمــة أخــرى باللغّ
ســنة ١٦١٢م في مدينــة فلورنــس الإيطاليــة مــن قبــل محمــد رمضــان؛ ومــن ثــم 

ــة بــن ســنوات ١٦٥٠ـ١٦٦٥م. نســخة أدبي

١ـ١٤٦م، هامّــاً بكتابــة عــدة  )1( يذُكــر بــأن البابــا بيــوس الثــاني كان قــد عقــد مصالحــةً كنائســيةّ بــن ١٤٦٠
رســائل للســاطين العثمانيــن داعيــاً إياهم لاعتناق المســيحية وعارضــاً عليهم حلفاً بــن غــرب وشرق أوربا، 
لكــن لا يوجــد ولا إشــارة تاريخيــة واحــدة لأي رد، أو حتــى رد فعــل لهــذه الرســائل، بــل إن البعــض يرفــض 
التأكيــد عــى أن تلــك الرســائل لم تصــل أصلا للعثمانيــن. انظر المصــدر الســابق لــدى M.R. Liarte صفحة 

٦ و ٧.
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    توجــد منهــا نســخة في المكتبــة الملكيــة للأســكوريال في إســبانيا، غــر منشــورة. ولم 
شــة في  تظهــر نســخة غيرهــا الى ســنة ١٨٧٢م، كأول نســخة حديثــة، معتــرة ومُهمَّ
الجامعــة الإســبانية)1( . ولربمــا ســبب هــذا الغيــاب يعــود لأســباب سياســية واجتماعيــة 
ــأراضي  ــي ل ــر الكنائ ــبان في التبش ــك الإس ــكا انهم ــاف أمري ــد اكتش ــا، فبع أيض
الجديــدة، بينــا انهمــك العــرب في قــرون الظــام، حيــث اختفــى الخطــر العــربي، 
ــص الدســتور  ــد حَظــر بن ــنة ١٨١٢ الإســباني كان ق ــادس لس ــم أن دســتور ق ــن ث م
ممارســة أي شــعائر عقائديــة غــر الكاثوليكيــة، حتى ســقوطه أبان الجمهوريــة الأولى 
ســنة ١٨٧١م، فلربمــا طبعــة ١٨٧٢ كانــت تنتظــر رفــع الحظــر للخــروج الى النــور.

ــث، وبالرغــم مــن  ــة، اي العــر الحدي ــة التالي        1.6 بالرغــم مــن هــذه، الحقب
التحــرر والانفتــاح، وتزايــد التزاحــم الاجتماعــي بــن إســبانيا والعــالم الإســامي مــن 
جهــة، وجملــة العــالم الإســباني )دول جنــوب أمريــكا اللاتينيــة(، إلّ أن التراجــم التــي 
ــة الإســبانية  ــاً مــع اللغّ ــاً وثقافي ــوخ لغوي ــوم عديمــة الرسُ ــت، وللي ترافــدت ومــا زال
وبياناتهــا، يقــول البروفيســور Míkel de Eplaza )2(. ولأننا نجــد في هذا الجزم توبيخاً 
مطلقــا لــكل التراجــم المتوفــرة، حيــث تختلــط بــن تلــك التــي تنبــع من وجهــات نظر 
طائفيــة محضــة، أو عديمــة الرصانــة بــالأدب الإســباني، أو عديمــة الحيطــة والمعرفــة 
باللغّــة العربيــة وأحــكام الإعجــاز القــرآني لغويــا وشرعيــاً. فنجــد تراجــم تقــوم عــى 
تحــرر وتزمــت مطلــق بالــرأي الشــخصي، لغوياً، فقهيــاً، بالتــالي لنجد هــوّة كبيرة بين 
الرصّانــة اللغّويــة والأدبيــة، مــا يقلقــل مــن قيمــة الترجمة من قبــل المتلقــي، وبالتالي 

العــزوف المتتــالي عــن تقبــل التراجــم الواحــدة تلــو الأخــرى )3(.

 Juan Pablo Arias 1( نأخــذ الإشــارات مــن العمــل القيــم والــدؤوب لتأريــخ وإدراج جميــع النســخ مــن قبــل(
Torres، مســتشرق أســتاذ في جامعــة ملــكا )الملقــا(، والمنشــور في مجلــة التراجــم العــدد الثــاني لســنة ٢٠٠٧، 

 ـ٢٧٢. بــن الصفحــات ٢٦١
)Míkel de Eplaza )2، في كتاب القرآن وتراجمه: اقتراحات، مطبوعات جامعة القنت، ٢٠٠٨، صفحة ٢٠.

Míkel de Eplaza. El Corán y sus traducciones: propuestas, universidad 
de Alicante 2008.

مــن الجديــر بالذكــر أن البروفيســور Míkel de Eplaza هــو أكــر مســتشرق عــربي موجــود في الجامعــة 
الإســبانية، قــام بترجمــة ونــر أول نســخة للقــرآن للغــة الكاتلانيــة )لغــة محلية بشــال شرق إســبانيا(، ســنة 

٢٠٠١، ونســخته حصلــت عــى جائــزتيّ أحســن تراجــم للغــة الكاتالانيــة ســنة ٢٠٠٣.
)Míkel de Eplaza )3، المصــدر الســابق، المقدمــة، صفحــة ١٢. ولإني اكــر مــن أن اتفــق مــع البروفيســور 
 ـبالرغــم مــا نختلــف عليــه لا محالــة في أمــور أخــرى، فقــد لفــت انتبهاهي تعابير  Míkel في هــذا الــرأي 
وردت عــن Melara Navío، حيــث لمســت منــه المكابــرة في رده عــى الســؤال إذا مــا كانت لــه علاقة أكاديمية 
بالجامعــات الإســبانية، فأجــاب بحــدة أنــه غنــي عــن المجتمــع الجامعــي، ولا علاقــة لــه بــه، ولم يطلــع حتى 
ــة مــع Melara Navío منشــورة في   ـأنظــر مقاب ــه مــن المنــر الجامعــي  عــى النقــد الــذي قــد يوجــه ل
 ـأســبانيا،ص  مجلــة الترجمــة TRANS العــدد ١٩٢ لســنة ٢٠١٥م، مجلــة قســم اللغــات والترجمة بجامعة ملقا 
٥ـ٢٩، والمعــدة مــن قبــل فاضــل كامــل جبــار، طالــب دكتــوراه في جامعــة غرناطــة، صفحــة ٢٩٤. بــل وانه  ٢٧٩
ينفــي حتــى قبولــه لأي نقــد أو نصيحــة أخــرى، فيقــول أن شــخصياً )عــربي الأصــل ربمــا ســوري او لبنــاني 
عــى حــد تعبــره( قــد أرســل لــه رســالة مــن جنــوب أمريــكا يقــرح عليــه بعــض الاقتراحــات لإعــادة النظر 
بترجمتــه، فيقــول أنـّـه رماهــا عــرض الحائــط، لأن ترجمتــه غــر قابلة للنقــد، وأن النقــد الموجه لهــو مُغرضِ 
 ـأنــر المصــدر الســابق، صفحــة ٢٩٤، الســؤال الأخــر، المقطــع  بغيــة عــزل نســخته مــن مجمــع الملــك فهــد 

الأخير.
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      1.7  ومــن ثــم، إن غايتنــا بهــذه المقدمــة التاريخيــة هــي وضع القــارئ الكريم 
محــل الموضــوع، حيــث ســرى بــأن هــذه الجهــود والمخططــات التاريخيــة، التــي 
ــل المســلمين  ــن قب ــاً م ــوم وجــدت لنفســها دعــاً، وترحيب ــاً، الي ــت تأريخي أخفق
ــل  ــرآني، بجه ــر الق ــع دور الن ــل أرف ــن قب ــم م ــه، بدع ــاذ بالل ــهم. والعي أنفس

مطبــق بتأريــخ الموضــوع، والمخططــات التأريخيــة المبيتّــة منــذ قــرون.
       1.8  فســنجد هــا هنــا اعتناقــا لبدعــة جعــل لفــظ الجلالــة عِلــكاً في فم القاصي 
والــداني وكتابتــه كيفــا هــوى هــذا وذاك، وطــئ تطــاول وتلاعــب العــوام وســفاهة 
ــخة  ــرآن Melara  )بنس ــي الق ــد في مترجم ــواه. فنج ــى ه ــه ع ــفهاء، كلٌ يكتب الس
 García Bravo ؛ بينــاAllah مجمــع الملــك فهــد لطباعــة القــرآن الكريــم( ســاّه
ســاه Alá؛ و Cortés كتبهــا Alláh… كل عــى هــواه وكيفــا ارتــأى رأيــه. وهــل أن 

لفــظ الجلالــة صــار لا قيمــة لــه تحــت طائلــة الرعــاع المبتدعــن؟ 
لكــن في الحقيقــة، والأشــنع مــن هــذا أن مجمــع الملــك فهــد، وللأســف لا  	1.9      
يتوافــر عــى معيــار ولا خطــة ســياق في هــذا المنظــور، فعــى مــا يبــدو أنهــا مســألة 
ــل »عباقــرة« المجمــع. فالنســخة الإســبانية،التي ســنتناولها تقــول  ــة مــن قب اجتهادي
Allah، وتتفــق معهــا الفرنســية، الإيطاليــة والألمانيــة. لكــن النســخة الإنجليزيــة كتبــت 
لفــظ الجلالــة Allâh، الروســية Аллаха، والأرديــة فسّتــه للغّة الأردية تفســراً لتقول 
اٍ اعتلى. وهــذا أكــرُ شــناعةً مــن الأمــر نفســه بالجحــود والتطــاول على لفــظ الجلالة، 

بــل وعــدم وجــود منهــج موحــد مــن قبــل ذات المؤسســة.
       1.10 إذا مــا ســمينا أحمــد حُميــداً قد يتضايق، وإذا ما ســمينا بلقيس بلقصــاً، لا يروق 
لهــا، لكــن لفــظ الجلالــة، نزلّنــاه لطائلة القــاصي والــداني لمجرد الــرأي الشــخصي، وأن 
ــهِ إلَِّ القَْــوْمُ الخَْــاسُِ‌ونَ﴾ ]الأعــراف ٩٩[، ولأن من  اللــه رؤوف رحيــم، ﴿فـَـاَ يأَمَْــنُ مَكْرَ‌ اللّـَ
جــزم بهــذا قــد خــرج بإتجــاه أواخــر الأشــاعر والباطنيــة لا محالــة، وليــس مجــردّ هــذا 
بــل خــدم المخططــات الكنائســية بدحــض الإســام وتشــويه صورتــه، وعقــد العــزم عــى 

مفارقــة مــا إتفــق عليــه أهــل العلــم في هــذا الأمــر منذ قــرونٍ خلــت)1(.
       1.11 والمســألة ليــس فقــط هــذه، فســنجد اندماجــاً فكريــاً عقائدياً يقُــرِّب عقيدتنا 
مــن النصــارى وأهوائهــم الفاســدة. في مــن صــوّر شــخص اللــه بطريقة بشريــة، وفي 
مــن جعــل مــن جلوســه عــى العــرش مُوحيــاً بالاســراحة ومُدغدِغــاً مفاســد التــوراة 
)ثــم جلــس ليســريح( )2(، وفي مــن خلــطَ، رفــعَ ونصَــب وجَــزمَ بصفاتــهِ جــلّ وعــا 
بغــر مقيــاس ولا معيــار، وكلٌ والحمــد للــه بدعم مــن دور النشر العربية »الإســامية«، 

بدعــم مــن المســلمين وبأموالهــم، كــا ســرى، وحســبنا اللــه ونعــم الوكيل.
)1( خصصنــا لتفصــل هــذا الموضــوع المطــرق الرابــع من هذا الكتــاب في كتابة لفــظ الجَلالة بغــر الحُروفٍ 

العربية بدعــة وجحود.
)2( سفر التكوين ٢:٢.
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)1( أنظر صفحة ١٩ من مقدمة المصدر المعني.

  2  النسخ المتخذة للمقارنة:

ــرِتَ  ــا نُ ــم )عــى الأحــرى( بالرغــم مــن أنه ــن إبراهي        2.1 ترجمــة  محمــد ب
عــى أنّهّــا معــدة مــن قبــل مســلم مجهــول قــام بهــا ســنة ١٠١٤هـــ )١٦٠٦م(، عــر 
عليهــا المســتشرق الإســباني Joan Vernet Génes أعــاد نشرهــا في الأكاديميــة الملكيــة 
الإســبانية لــأداب الجميلــة في برشــلونه ســنة ١٤٢١هـــ )٢٠٠١م(، متوفــرة عــى صفحة 

الأكاديميــة بتاريــخ ٢٨ ربيــع الاول ١٤٣٧هـــ، عــى الرابــط
https://ia801304.us.archive.org/17/items/coran-aljamiado/coran-

aljamiado-ocr.pdf 
ولأن هــذه لهــي نســخة تأريخيــة، لا تعــدو أن تكــون الّ ذلــك، أولا للســبب الشــخصي، 
لا نعلــم مصدرهــا الدقيــق، الناقــل ينقلهــا مــن وجهــة نظر تحقيقيــة تأريخيــة، ويدعي 
بجهــل مؤلفهــا، بالرغــم مــن أن تحقيقــات أخرى تجــزم بعودتها إلى المدعــو محمد بن 
إبراهيــم، والــذي هــو أيضــا شــخصية مجهولــة، ومن ثــم إنها مكتوبــة باللغّة الإســبانية 
القديمــة، حيــث أن اللغّــة الإســبانية لهــي لغــة حديثة العهــد، لا تتجاوز الخمســة قرون، 
وقــد مــرت بتطــورات كبــرة في آخــر قرنــن. أضــف إلى هــذا وذاك، أن المحقق يشــر 
إلى أن الترجمــة تعــود عــى الأرجــح لربيــع ســنة ١٠١٤هـــ )١٦٠٦م(، في مدينــة طليطة 
، وعــى الأرجــح، برأينــا، مــن  )جنــوب مدريــد(، التــي كانــت عاصمــة لإســبانيا حينئــذِِ
قبــل شــخص غــر مســلم. لســببين الأول أن في ذلك العهــد كان النصارى الأســبان قد 
اســتولو عــى مجمــل الأراضي بعــد طــرد العرب المســلمين وســقوط غرناطة قبــل قرن 
مــن ذاك التاريــخ، تقريباً، وقيــام محاكم التفتيــش ٨٨٢ـ١١٤٦هـــ )١٤٨٧_١٧٣٤م( والتي 
تولـّـت مهمــة مطــاردة أي معــالم إســامية والقضــاء عليهــا، فلــم يبق لا مســلمين أحياء 
ولا نســخ قرآنيــة، مــن ثــم وضــوح الخــاف في الترجيــح البلاغــي للنــص مــن قبــل 
المترجــم، مــا يجلبنــا للجــزم بأنــه غــر مســلم، بالرغــم مــن أن غــاف الكتاب يشــر 
إلى أنهّــا معــدة مــن قبــل مترجــم مســلم )1(. ولهذا فســنعزف عن تحليلنا لهذه النســخة 
في هــذه الدراســة، مكتفــن بالإشــارة لهــا هــا هنــا. بالرغــم مــن هــذا، Vernét نفســه 
نــر نســخة أخــرى مــن ترجمتــه. بالرغــم مــن كونه مســتشرق مجــردّ، لا كنائــي ولا 
علاقــة لــه، إلّ أنـّـه خــرج بنســخة قريبــة للرافضة، تطلعــا بإشــارات رافضيــة، وللصورة 
المفتعلــة مــن قبــل الرافضــة )النورســيين(، والــخ من الافــكار الفاســدة. لــذا عزفنا عن 
الأخــذ بنســخته هــي الأخــرى، ليــس فقــط لهــذا الســبب، بــل ولأنّ نســخته اليــوم غير 
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نسخة Joaquín García Bravo، لسنة ١٣٢٥هـ )١٩٠٧م(، منقولة من موقع 	 2.2       
 https://ia600501.us.archive.org/3/items/JGBravoCoran/JGBravo-Coran.pdf 

 Kazynski ــاء عــى النســخة الفرنســية ل ــع الاول ١٤٣٧هـــ، ترجمــة بن ــخ ٢٨ ربي بتاري
المنشــورة ســنة ١٢٥٧هـــ )١٨٤١م(، وليســت نقــاََ عــن العربيــة، وهــو مســتشرق كنائــي 
ــا  ــة الإســامية ونقله ــرآن والشريع ــة عــى أســاس دحــض الق ــام بالترجم إســباني، ق
ــل  ــن قب ــم مســيحية الأصــل، مشــوهة م ــا ليســت إلا تعالي ــارئ الأوربي عــى أنه للق

المســلمين؛ حيــث يتصــدر ترجمتــه بمقدمــة يقــول فيهــا:
      »ســرى في هــذه الترجمــة بــأن القــرآن ليــس إلّ مجموعــة مــن المبــادئ المتناقضــة 
أخلاقيــاً، دينيــاً، مدنيــاً وسياســياً، والمختلطِــة بترغيــب وترهيــب للحيــاة الآخــرة بأفــكار 
مأخــوذة مــن الأنجيــل المترجــم للعربيــة في العصــور المســيحية الأولى … الخلاصــة أن 
القــرآن هــو قانــون أخلاقــي مَعيــب، وكديانــة لهــو صَعــبْ الفهــم كيــف وصــل لهــذا 
المســتوى بالســيطرة عــى الشــعوب بهــذا التعانُــق، إذا لم نقارنــه بالحيــاة البدائيــة التــي 
كان يعيشــها هــذا الشــعب، والخصوصيــة التي يتميــز بها العــرق العــربي… ولأنّ القرآن 
هــو الســبب في رجعيــة هــذه المجتمعــات، والغابة التي تعيشــها الشــعوب التــي لم تترك 

ــدة المحُمدية«. العقي
       وجهــة النظــر هــذه هــي العائمــة في أوروبــا، ليــس فقــط بــن المجتمــع الكنائــي، 
بــل بــن مثقفــي الثــورة الحديثــة، فمثــا Maupassant مُنظِّــر النصــف الثــاني مــن 
القــرن التاســع عــر الفرنــي، كتب في صحيفــة صدى باريــس في العــاشر والخامس 

عــر مــن شــباط/فبراير ١٣٠٦هـــ )١٨٨٩م( مقــالا يقــول فيه: 
ــاش: الكــذب. الإســام  ــة وصعــب الفهــم في شــخصية الأوب ــه أمــر شــديد الغراب »إن
تشــخصّ في كل معــالم حياتهــم ليحكــم حتــى شــهواتهم وكل أســلوب حياتهــم بــدون 
النظــر لألــوان البــر، ولا أصولهــم، لكنهــم يكذبــون إلى درجــة يصعــب التعامــل معهم 
وتصديــق مــا يقولــون. هــل هــو دينهــم هــذا؟ لا أعــرف، لابد مــن العيش بــن أظهرهم 
لمعرفــة مــدى تغلغــل العقائــد الدينية في قلوبهــم، في أرواحهــم ليصبحو هكــذا، بشر ذا 

طبيعــة مختلفــة، أنها حاجــة للبقــاء«)1( .
       هــذه الأفــكار بالطبــع ليســت شــاذة، وإنمــا مُترعِــرة في الفكــر الأوربي عــى جميع 
 Maurice ــا يقــول ــل، فمث ــا هــذا، يَــربِ فيهــا المنــر الأوربي المث الأصعــدة وليومن
Hauriou مؤســس نظريــة الدولــة الحديثــة والقانــون الإداري الفرنــي بــأن الدولــة 
ــل تراكمــي للمؤسســات السياســية في المجتمــع، وهــو مــا غــر  لهــي حاصــل تحصي

موجــود في مجتمعــات الاوبــاش الشــال الإفريقيــة )2(. 
)1( منشــور عــى مكتبــة الآداب والفلســفة الفرنســية على الشــبكة العنكبوتية مســتحصل بتأريــخ ٧ ربيع الثاني 

 ـمــن الموقع: ١٤٣٧ه
http://athena.unige.ch/athena/selva/maupassant/textes/allouma.html
(2) Hauriou, Maurice. Droit Public, 2ème édition, Paris 1916, P. 304.
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    وجهــة النظــر هــذه أصدائهــا تــراود جميــع المنابــر الأوربيــة، فقد طرحها مونتســكيو 
ــه المشــهور  ــورة الفرنســية ســنة ١١٧١هـــ )١٧٥٨م( في كتاب ــر الث Montesquieu منظّ

»روح القوانــن« حيــث يصــف شــعوب أفريقيــا فيقــول:
»أغلــب شــعوب الســاحل الأفريقــي لهــي شــعوب أوباشــية أو بربريــة. أعتقــد أن هــذا 
يعــود لابتعادهــم عــن المعــالم الصناعيــة، ليــس لهــم فــن لكنهــم غارقــون بخــرات 
المعــادن الطبيعيــة التــي ودعتهــا فيهــم الطبيعــة. ولهذا فجميــع الشــعوب المتحضرة من 

الســهل عليهــم مفاوضتهــم والحصــول عليهــا بزهــدٍ، لجهلهم بقيمتهــا الحقيقيــة«)1( .
     لــذا فهاهنــا ســنتناول هــذه النســخة في مقارنتنــا لتســليط الضــوء عــى محــاولات 

ــلوبه. التنكيل وأس
نســخة Rafael Cansinos Assens لســنة ١٣٧٠هـــ )١٩٥١م(. هــو مســتشرق  	 2.3      
إســباني ١٢٩٩ـ١٣٨٤هـــ )١٨٨٢ـ ١٩٦٤م(، عــى مــا يبــدو مدنياً، أي لا علاقة له بالكنيســة 
شــخصياً، بالرغــم مــن أنـّـه تــربى في عائلــة كاثوليكيــة وأخُتيــه الأكــر منــه قــد وصلا 
ــب.  ــاعر وأدي ــم، ش ــه مترج ــة، إلّ أن ــة الكاثوليكي ــات في الكنيس ــا راهب إلى أن يكون
بالرغــم مــن أنــه اكتشــف في أواســط حياتــه أنـّـه يهــودي الأصــل، وأن أجــداده كانــوا 
قــد اعتنقــوا النصرانيــة بعُيــد الطــواف النــراني وســقوط غرناطــة، مما جــره للبحث 
في التاريــخ، وجذبــه للترجمــة والمقارنــة. ترجــم ألــف ليلــة وليلــة، ترجــم أيضــاً أعــال 
Goethe مــن الألمانيــة إلى الإســبانية وأعــال أخــرى عديــدة، لكــن جــلَّ تركيــزه كان 
عــى الفكــر اليهــودي، ومــن ثــم لينتهــي بترجمــة الكتــاب الــذي وضعــه تحــت عنوان 
»محمــد والقــرآن« ســنة ١٣٧٣هـــ )١٩٥٤م(، والــذي أعُيدَ طبعهُ ســنة ١٤٢٧هـــ )٢٠٠٦م(، 
وهــو مــا عُــرفِ بترجمتــه للقــرآن، ويعتــر في إســبانيا مــن أكــر التراجــم المعتمــدة. 
خلاصــة عملــه تقــوم عــى وجهــة نظــره التــي يقولهــا في مقدمــة الكتــاب: »يجــب أن 
تكــون شــاعراً لتِشــعر بالقــرآن، لكــن يجب أن تكــون مُســتشرقا ناطقا بالعربية لتشــعر 
بــه تمامــا، حيــث تقــرأه بلغتــه الأصليــة… ترجمتــه مســتحيلة فهــو حاصــل تحصيــل 
جهــد بالــغ مــن النابغــة العــربي، ذا جــال وبلاغــة تفــوق كل ماكُتــب بالعربيــة مــا 
يجعلــه مســتحيل النقــل الى لغــة أخــرى، وأصعــب إلى لغــة آريـّـة«. بالرغــم مــن هــذا 
ــاً، فقــد حــاول صــب النــص القــرآني بمفــردات الإســبانية  ــك لغوي خــرج بنــص ركي
القديمــة، بحيــث يصعــب عــى قــارئ اليــوم فهمهــا، مــا ســبب ركنهــا هــي الآخــرة، 

ولــذا عزفنــا عــن دراســتها هــا هنــا ايضــاً.

)1( المجلــد الرابــع _ الكنــاب الواحــد والعــرون/ المبحــث الثــاني صفحــة ٤٠. نفــس وجهــة النظــر في حديثه 
 ـ٤٥. عــن دول ســاحل البحــر الأحمــر، صفحــة ٤٤ 
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 ـ)١٩٥٢م(، مطبعــة  نســخة أحمــد عبــود و Rafael Castellanos لســنة ١٣٧١هــ 	 2.4      
 ـالأرجنتــن.  لأن هــذه النســخة مــا يــرح الصــدور تصفحهــا.  النيــل، بوينــس آيــرس 
تجــد في عباراتهــا وتقديمهــا إيمانــاً راســخا في قلــب المترجــم، مــا يعــر فيــه بكل يقين 
عــن الرســالة الإســامية. فتتصــدر النســخة دراســة مسترســلة في التاريــخ العــربي قبيل 
ظهــور الإســام، وجملــة الرســالة الإســامية مــن الدعوة المكيّــة خطوة بخطــوة مما ينقل 
للقــارئ صــورة كاملــة متكاملــة عن ديننــا الحنيف برســاخة عقيــدة ولغة إســبانية رفيعة، 
بالرغــم مــن أنــه عــربي الأصــل. ومــن ثــم، فإنــه بعــد هــذه المقدمــة الرفيعــة يسترســل 
بتقديــم مُفصّــل للقــرآن، يــدرج جملــة المفاهيــم الشرعيــة، وحتى أنــه يقُدِم لائحــة كاملة 
لأســاء اللــه الحســنى ومــا يقابلهــا باللغّــة الإســبانية، وهــو مــا ســيشرع لاســتخدامه في 
ترجمتــه، كــا ســرى في تحليلنــا. هــذه النســخة كانــت قــد تلقت قبــولا من قبــل رابطة 
العــالم الإســامي، لكــن وللأســف رُكنــت بعــد أن إتخــذ مجمــع الملــك فهد نســخة أخرى، 

كــا ســرى، لتطُبــع وتنُــر، فركُنِــت هذه.
أيضــاً  هــو  )١٩٢٤_٢٠٠٩م(،  ــــــ_١٤٣٠هـــ  ترجمــة Julio Cortés ١٣٤٢ـ  	 2.5      
مســتشرق إســباني، درس أولاً اللغّــات الســامية، وكان مُهتــاًّ بترجمــة الإنجيــل، لكنه بعد 
ســفره لشــال المغــرب أعُجِــبَ بالعربيــة، فقــرر تعلمهــا، حيــث أقــام في بــروت مــا 
٥ـ١٣٧هـــ )١٩٥٣_١٩٥٦م( فتعلــم العربيــة بجامعــة »القديــس« يوســف، وقــرأ  بــن ١٣٧٢
رســالة الدكتــوراه هنــاك، ومــن ثــم عُــنّ مديــر المركــز الثقــافي الإســباني في دمشــق، 
ومــن ثــم بســبب صعوبــات اندماجــه بالجامعــة الإســبانية غــادر إلى الولايــات المتحــدة 
ليعمــل في جامعــة كارولينــا الشــالية حيــث بقــي هنــاك إلى أن تقاعد عــن التدريس)1( 
. نــر أول نســخة لترجمتــه ســنة ١٤٠٠هـــ )١٩٨٠م( وأعُيــد نشرهــا عــدة مــرات وتعتــر 
أكــر النســخ مبيعــاً في المكتبــات الإســبانية. أعُيــد نشرهــا الكترونيــا مــن قبــل المركــز 
الإســامي »الشــيعي« )فاطمــة الزهــراء( في الســلفادور، بمقدمــة مُعدّة مــن قبل المركز 
مــع الشــكر والتبجيــل وشروح مُســتنقاة مــن الفكر الشــيعي، حتى أن النســخة تتصدرها 
عبــارات شــكر وتقديــر مــن قبــل الخمينــي. بالرغــم من هــذا نســخته كانت قــد حازت 
عــى دعــم الأزهــر، ونـُـرِت بدعــم مــن قبــل عــدد مــن المؤسســات الإســامية. قــدم 
إضافــة إلى ترجمتــه للقــرآن قاموســاً عربيــاً إســبانياً، لكنــه في مقابلــة معــه، سُــئل أي 

عمــل أحــب مــا قــدم في حياتــه، فأجــاب:

)1( ننقــل عــن نبــذة في نعيــه مــن صحيفة الوطــن الإســبانية El País ليوم ١٦ نيســان )ابريــل( ٢٠٠٩، متوفرة 
على الشــبكة العنكبوتيــة بتاريخ ٨ ربيــع الثــاني ١٤٣٧ في الموقع:

http://elpais.com/diario/16/04/2009/necrologicas/850215_1239832801.html 
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م وفنــى لــن يهــب أحــدٌ حياتــه  ــدِّ      »فيــا يتعلــق بالقامــوس، هــو عمــل قــد قُ
ــلمين  ــن المس ــيُ ولازال ملاي ــروع ح ــو م ــرآن ه ــة الق ــا ترجم ــتعيده، بين ليس
مســتعدين أن يقدمــون لــه حياتهــم، وهــذا بالنســبة لي شــيئ عظيــم. أنــا لســت 
ــن في  ــك(، والدي ــون كذل ــح أن أك ــظ )أو أطم ــي محاف ــا كاثولي ــل أن ــلماً، ب مس
ــل  ــل عم ــت أجم ــا كان ــص الإســامي طالم ــة الن ــرة. ترجم ــة كب ــه أهمي ــاتي ل حي

ــر« . ــلٍ آخ ــاة أي عم ــه بمضاه أقدم
وبالرغــم مــن هــذا نســخته لليــوم هــي قيــد التــداول، لــذا ســنتناولها في مقارنتنــا 

هــا هنــا.
 Antonio Carrillo 2.6 نســخة »الحركــة الأحمديــة«، والمترجمــة مــن قبــل       
Robles وهــو مســتشرق إســباني، قســيس ســابق، كلفتــه الحركــة لمراجعــة ترجمتهــم 
ــن  ــل م ــل، ب ــة الأص ــت عربي ــخة ليس ــزي. أي أن النس ــل إنجلي ــن أص ــدة م المعُ
ــة  الإنجليزيــة، وتلــك الأخــرى أتــت مختلطــة بتعاليــم الحركــة الفاســدة مــن اللغّ

الأرديــة. لــن نتناولهــا في دراســتنا هــذه لعــدم أهميتهــا الفكريــة.
 Abdul Ghani Melara ــل ــن قب ــدّة م ــد، المعُ ــك فه ــع المل ــخة مجم        2.7 نس
ــنة  ــذ س ــام من ــق الإس ــل مُعتنَِ ــباني الأص ــنة ١٤١٤هـــ )١٩٩٤م(، الإس Navío، لس
١٣٩٩هـــ )١٩٧٩م(، يحمــل شــهادة بكالوريــوس في الأدب الرومــاني، وبضــع مــن 
ــدون  ــه، ب ــة بنفس ــم العربي ــره. تعلّ ــب تعب ــل حس ــر المكتم ــالي ـ غ ــوم الع الدبل
مُعلِّــم، وقــام بترجمــة حرفيــة للإســبانية بالإســتعانة بالقواميــس والتراجــم، أي أن 
ترجمتــه هــي ترجمــة قاموســية محضــة بــدون قاعــدة لغويــة عربيــة ولا فقهيــة)1( 
، وبمســاعدة عبــد القــادر المرابــط، صــوفي مؤســس التكيــة المرُابطيــة الصوفيــة 
في إســبانيا. ســنتناول هــذه النســخة في جــمِّ دراســتنا ليــس فقــط لحجــم 
تداولهــا، وكونهــا نســخة مجمــع الملــك فهــد، فقــط، بــل ولشــناعة الأخطــاء الفقهيــة 
والعقائديــة التــي تحتويــه تحريفــاً للقــرآن وجــمّ المعامــات الإســامية، وبالرغــم 
مــن هــذا اتخُِــذت نســخة رســمية للمجمــع منــذ قرابــة عقديــن مــن الزمــان ومــا 
ــد طبُعــت  ــا. فق ــا هــذا الأكــر إنتشــاراً وتفشــياً بفســاد معتقداته ــت الى يومن زال
منهــا نســخة جديــدة في إســبانيا صــدرت في تشريــن الاول ١٤٣٦هـــ )اكتوبــر ٢٠١٤(.

)1( أنــر مقابلــة فاضــل كامــل جبــار المشــار اليهــا في المصــدر الســابق كمقابلــة مــع المترجــم، صفحــة ٢٨٨ 
ــا بعدها. وم
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        2.8 نســخة محمد أســد لســنة ١٤٢٢هـ )٢٠٠١م(، حاخام يهودي ســابق، نمســاوي 
الأصــل اعتنــق الإســام، وأقــام أواخــر حياته في إســبانيا، ترُجِمت نســخته مــن الأصل 
الإنجليــزي حيــث ترجــم مــن العربيــة للإنجليزيــة، ومنــه تــارة أخــرى للإســبانية. أي 
إنهــا »ترجمــة مركبــة« بالتعــاون مــع Abdurrasak Pérez والــذي هــو إســبانيٌّ حديث 
العهــد بالإســام أيضــا. ســنتناولها في مقارنتنــا لأهميتهــا ومــا أنُيــط بــهِ مــن مهــام 
سياســية ودبلوماســية للنيابــة عــن الإســام والمســلمين في مفاوضــات اســتقلال الهند 

والباكســتان، ومنابــر الأمــم المتحــدة نيابــة عــن المملكــة العربية الســعودية.
        2.9  نســخة عبــد القــادر محــي الديــن و Sirhan Ali Sanchez، منشــورة مــن قبــل 
International Islamic Publishing House IIPH، منشــورة ســنة ١٤٢٥هـــ )٢٠٠٤م(. 
لم نســتطع العثــور عــى ترجمــة لمؤلفيهــا، غــر أنّــه عــى مــا يبــدو أن محــي الديــن 
 Sánchez هــو خريــج الجامعــة الإســامية بالمدينة المنــورة، يســكن في الأرجنتــن، وأمــا
فمــن الاســم يبــدو أنـّـه مســلم حديــث العهــد، فلــم نعــر لــه عــى أي معلومــات أخرى. 
وسنشــر إلى هــذه النســخة الثنائيــة بأنهّــا نســخة محــي الديــن، لأســباب تقنيــة في 

الطباعــة هــا هنــا، لا إلّ.
      2.10  ترجمــة González Bornez، الإســباني الأصــل، المتُتلمــذ في جامعة قمُ بإيران 
٥ـ٢٠٠م(، حيــث قــام بترجمــة عِــدّة أعــال للخمينــي، ثم  لســنوات ١٤١٧ـ١٤٢٦هـــ )١٩٩٦
نــر ترجمتــه للقــرآن ســنة ١٤٢٩هـــ )٢٠٠٨م(، والتــي حصــل بهــا عــى جائــزة التراجم 
الدُوليــة بطهــران ١٤٢٦هـــ )٢٠١٤م(، ومــن ثــم صفــة أو درجة آية الله، حســب مــا يذُكر. 
منــذ اعتناقــه للإســام ســنة١٤١٦هـ )١٩٩٥م(، قــام بترجمــة العديــد مــن أعــال كبــار 

الشــيعة، ويــرف تقريبــاً عــى جميع المواقع الشــيعية باللغــة الإســبانية )1(.
 »la plata« ــي الأصــل، مــن منطقــة الفضــة       2.11 نســخة Isa Garcia، أرجنتين
في العاصمــة بوينــس آيــرس، ذات الأغلبيــة اليهوديــة، يقطــن في كولومبيــا، اعتنــق 
الإســام ســنة ١٤٠٩هـــ )١٩٨٩م(. الترجمــة منشــورة تحــت عنــوان »القــرآن، ترجمــة 
مشروحــة«، بوغوتــا، كولومبيــا ١٤٣٦هـــ )٢٠١٣م(. يظُهِــر عنوانه على أنهّ بروفيســور، 
في عــدة منشــورات ومواقــع عــى الانترنيــت، وتــارة أخــرى ينُعَــت بالشــيخ، بالرغــم 
مــن أننــا لم نجــد أنــه قــد درس غــر بكالوريــوس في الشريعــة في جامعــة أم القرى 
ــة، حســب مــا يظهــر مــن ملفــه في موقــع التواصــل الاجتماعــي،  في مكــة المكرمّ

فيسبوك.

ــن  ــا ب ــة، م ــة الترجم ــن مجل ــابق م ــدر الس ــم، المص ــع المترج ــة م ــن مقابل ــر ملاحظــات م )1( أنظ
صفحــة ٢٨٢ ـ ٢٨٨. 
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       يتصــدر نســخته بمقدمــة يعُلــل فيهــا مشروعــه فينتقــد التراجــم الموجــودة لســببين: 
»الأول أنهّــا معــدة مــن قبــل غــر المســلمين، مُقدمــة بغــلٍّ تجــاه الإســام وتعاليمــه؛ والثــاني 
أنهــا تراجــم حرفيــة تتبــع الأســلوب العــربي، ومَعيبــة لغويــاً بالإســبانية، تحتــوي عــى أخطاء 
قواعديــة بالإســبانية مــا يجعلهــا معيبــة في القــراءة والفهــم. ومــن ثــم أن أغلبهــا مكتوبــة 
بالإســبانية القديمــة، التقليديــة صعبــة الفهــم عــى القــارئ في جنــوب أمريــكا، لبعُدهــا عن 

اللغّــة المعــاصرة في جنــوب أمريــكا«)1( .
       إننّــا هنــا لنجــد أول مفارقــة في انتقــاده للتراجــم الموجــودة عــى أنهــا معيبــة باللغّــة 
الإســبانية، أو أنهــا مكتوبــة بلغــة قديمــة. لا نــدري مــن يقصــد بهــا، فالنســخ التــي عرضناها 
ــا مكتوبــة مــن قبــل كبــار المســتشرقين الإســبان، مــن أســاتذة الجامعــات ورواة  آنفــا كلهّ
الشــعر كــا رأينــا، وحتــى أن نســخة Cortés، تجمــع كل الصفــات: يحمــل شــهادة الدكتــوراه 
في اللغّــة العربيــة، وهــو أســتاذ في جامعــة أمريكيــة، إســباني الأصــل، أي يتكلــم إســبانية 
ــى Melara )نســخة المجمــع(،  ــكا، وأديــب مســتشرق. ومثلهــا نســخة Casinos، أو حت أمري
بالرغــم مــن أنـّـه لا يحمــل شــهادة باللغّــة العربيــة، لكنّــه درس الأدب الإســباني. أي أن النقــد 
ــه. وســرى هــا هنــا في دراســتنا المفارقــات  ــا بعجــز الإســبانية لهــو مــردود مــن أصل هن
والمعاييــب الجوهريــة في هــذه النســخة)2( ، ومــن ثــم إصراره عــى القيــام بترجمــة عُرفيــة، 
وهــو مــا يتعــارض عــى مــا اتفــق عليــه أهــل العلــم مــا قــد تجلبــه ترجمــة عُرفيــة لــكل 
أمــة وبلهجــة كل قــوم)3( ، وكأنّ القــرآن نــزل قرآنــا للجزيــرة، وآخــر لأهــل مــر، وآخــر لأهل 
المغــرب، وهــذا افــراء لا أصــل لــه، بــل وبــاب للذريعــة والمفســدة، مــع أن Isa García عــى 
مــا يبــدو مُــرِّ عليــه، وهــو مــا أشــاعه بين النّــاس وعلمّــه لمن »اعتنــق« الإســام حديثــاً هناك.

      علاوة على هذا، فمن بين الأمور التي يقدم بها نفسه، في مقدمة ترجمته، يقول:
     بأنــه ترجــم »مفهــوم يــوم إلى دهــر في روايــة خلــق الســاوات والأرض، فيقــول أنّــه 
فضّــل أن يترجــم أيــام الى دهــور، أو مراحــل، بالرغّــم مــن أن مفــردة أيــام تعنــي اليــوم 
النهــاري، الزمنــي؛ لكــن روايــة خلــق الســاوات والأرض تقصــد مراحــل الخلــق، وليســت 
الأيــام النهاريــة لأن في ذاك الحــن الشــمس والأرض لم يكونــا قــد خلقــا بعــد، ومــن غــر 
المعقــول أن يكــون المقصــود الإشــارة لهــا قبــل خلقهــا، بقصــد الوقــت الــذي تســتغرقه 

الأرض للــدوران حــول نفســها أمــام الشــمس«)4( .
)Isa García  )1، ترجمة مشروحة للقرآن، بوغوتا ٢٠١٣، صفحة ٧_٨.

)2(  في الحقيقــة ان لــدي تحفظــات شــخصية عــى المترجم هنــا، وددت الإفصاح عنهــا، خارج المــن. أولا أنه 
عــى مــا يبــدو حيــث اعتناقــه للإســام اتخّــذ اســم محمــد، فأضافــه عــى اســمه الأصــي Isa الــذي أصلــه 
Isác، أي إســحاق. لكنــه عُــرفَِ أينــا عُــرفِ يعــرف باســم Isa )إســحق( وليــس باســم محمــد، حتــى أنــه في 
مطلــع هــذه النســخة التــي بــن أيدينــا يضــع الميــم المختــرة لمحمــد بــدون الإشــارة إلى اســم محمــد، وهــو 
مــا جلــب ازدرائي الشــخصي. فهــو ليــس مــن عــادة المســلمين الجــدد ممــن تجدهــم يفتخــرون باســائهم 
الإســامية. ثانيــاً، أنــا شــخصياً حاولــت تقديــم بعض النصائــح والنقد على الترجمــة، فإتصلت بــه عن طريق 
الفيســبوك، فوجــدت منــه بــرود وعــدم تقبــل، وصلــت إلى أنّ رجعــت في اليــوم التــالي فوجدتــه قــد حذف 
تعليقــاتي وأقفــل عــي الإتصــال. أي نفــس الأســلوب والمنهــج الــذي نجــده مــن قبــل Malera تجاه مــن وجّه 

لــه الانتقــاد، كما ســرى. 
)3(  ســنتطرق لاحقــاً لهــذه الذرائــع ودرءهــا بــرأي الزرقــاني، محمــد عبــد العظيــم. مناهــل العرفــان 
ــم  ــث حك ــاني حي ــزء الث ــروت ١٤١٥هـــ/ ١٩٩٥م، الج ــربي، ب ــاب الع ــران/، دار الكت ــوم الق في عل

بالاســتحالة عــى ترجمــة كهــذه، صفحــة ١١٦ ومــا بعدهــا.
)4(  صفحة ١٣ من النسخة.
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     هــذا وبنــاء عليــه فــإن تصوريــه لفكــرة الخلــق في ســورة الســجدة تعُــر عــى 
أنــه، حــاشى لــه أن يكــون ســبحانه، قــد خلــق الســاوات والأرض في ســتة ألاف 

ســنة. ســتة مراحــل، كل مرحــة بألــف ســنة!
     عــاوة عــى هــذا، زعمــه هــذا بــأن الأيــام وُجــدت بعــد خلــق الشــمس، مــا ينفي 
كل الأحداثيــات الخلقيــة، بــل ويحيــل وجــود اللــه، عــزّ وجــل، إلى أنـّـه ليــس بقديــم، 
بــل متزامــن مــع الخلــق، وفي هــذا القــول جــمٌّ مــن المفاســد. فهــو أولا يتجهــم بأنــه 
اللــه، جــلّ وعــا، شــخص طبيعــي متزامــن مــع الطبيعــة مــن حيــث الزمــان وهــذا 
الزعــم مرفــوض تمامــا؛ً ومــن ثــم أن هــذا، يتزعــم بأنــه ســبحانه وتعــالى، كــا قلنا، 
متزامــن مــع خلــق الســاوات والأرض، بخــاف مــا ثبــت لدينــا مــن قولــه ســبحانه 
ــن قـَـرْ‌نٍ هُــمْ أحَْسَــنُ أثَاَثـًـا وَرِ‌ئيْـًـا﴾ ]مريــم ٧٤[، وقولــه تباركت  ﴿وكََــمْ أهَْلكَْنَــا قبَْلهَُــم مِّ
ــهَ سَــمِيعٌ بصَِيٌر‌﴾ ]لقــان ٢٨[،  ــا خَلقُْكُــمْ وَلَ بعَْثكُُــمْ إلَِّ كَنَفْــسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إنَِّ اللّـَ صفاتــه ﴿مَّ
فــا خلــق الكــون كلــه ومــا فيــه إلا كنفــس واحــدة مــن حيــث المشــقة والعــبء. ومــن 
ثــم إن هــذه الفرضيــة، بــأن الأيــام لم توجــد قبــل خلــق الأرض والشــمس مصيرهــا 
الهاويــة، فإنــه يفــرض وجــود العــدم قبــل الخلــق، والعــدم منفــي لأنــه مــن علــم 

الغيــب والجــزم بــه جنحــة بحــق اللــه في علمــه بالغيــب.
ــة،  ــة φύσς اليوناني ــذا بنظري ــا ه ــوم إســحاق غارثي ــا مفه ــو عايرن ــى ل      فحت
ــه  ــوم لم ينت ــذا المفه ــة natura، ه ــا الطبيع ــى أنهّ ــون ع ــا اللّتيني ــي فهمه والت
ــو  ــة أرســطو في أن الأصــل ه ــدم، ونظري ــو الع ــة ه إلى أن أصــل وجــود الطبيع
ــمْ  ــدْ وَلَ ــمْ يلَِ ــه ﴿لَ ــد التلقــائي مرفوضــة جزمــاً، فهــو ســبحانه جلــت صفات التوال
يوُلـَـدْ﴾ ]الاخــاص ٣[. فهــذا الجــدال إســامياً مخرجــه الوحيــد أن الأصــل هــو اللــه 
ــا  ــل لا شيء ك ــس أن الأص ــرد كل شيء، ولي ــه م ــل كل شيء، وإلي ــبحانه، أص س
يدعــي غارثيــا، ولربمــا في هــذا القــول لــن ينفــرد الإســام وحــده بــل فيــه يتحــزم 

ــردع هــذه الفكــرة الفاســدة. ــون ل ــع الإبراهيمي جمي
ــورة  ــر«، المنش ــل الأخ ــة »التنزي      Taner Eon Demirci López 2.12، المعنون
مــن قبــل دار نــر اورشــليم الجديــدة)1(  في هيوســتون، تمــوز ١٤٣٦هـــ )٢٠١٥م(. 
ــي  ــع باق ــس م ــص، لي ــل مخص ــور في فص ــذا المنش ــة له ل ــة مفصَّ ــنقوم بدراس س
المقارنــات، لأســباب موضوعيــة، ومــن ثــم كونــه آخــر عمــل موجــود اليــوم محــل 

الدراســة، ولمــا ســيتبين في آنــه.

)1(  ترجمناهــا كيفــا وردت، أورشــليم، وليــس القــدس، لأنهّــا عــى مــا يبــدو دار نــر يهوديــة والعمل المعني 
جملــة هــو عمل يهــودي كــا ســرى حيــث نتناوله.
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        2.13  هــذا وتوجــد أعــال أخــرى، للأســف انتفــت أهميتهــا بســبب انعــدام 
الدعــم المؤسســاتي، والطباعــي، بــن مــن قــدم نسُــخة قــام هــو نفســه بطباعتهــا، 
لعــدم حصولــه عــى مــن يدعمه مثــل محمــد ســليمان القيروتي١٤٢٧هـــ )٢٠٠٦م(، 
ــاق  ــى الح ــال مصطف ــخة ك ــو، أو نس ــو ريك ــن بويرت ــل يقط ــطيني الأص فلس
)ســوري الاصــل( مطبوعــة في ميريلانــد ـ الولايــات المتحــدة الامريكيــة ١٤١٧هـــ 
)١٩٩٧م(. أي أنهّــا نسُــخ مقدمــة باللغّــة الإســبانية، مــن قبــل عــرب غــر مقيمــن 
ــة  ــاء الطباعي ــة بالأخط ــا مليئ ــا جعله ــاتي، م ــم مؤسس ــدون دع ــبانيا، وب في إس

واللغّويــة، وفقــر النــر والتوزيــع.
        كــا هــا نحــن نــرى، ففــي هــذه النســخ مــن مســلم حديــث العهــد بالإســام، 
غــر عــربي الأصــل، ومســتشرق لا صلــة لــه بالإســام. لكــن للأســف، يفتقــر دعــم 
المجهــود الاســامي العــربي الأصــل في الترجمــة، وهــو مــا يصُبــغ عِلـّـة النقــل، كــا 
ــدا(  ــا عه ــة آخــر التراجــم )أحدثه ــث ســنتطرق أولا لدراســة ومقارن ســرى، حي
مــن قبــل حديثــي العهــد بالإســام، جذبــاََ لانتبــاه القــارئ الكريــم لمتابعــة المقارنــة 
ــاءا  ــا إنته ــوء في مقارنتن ــاء الض ــة لإج ــخ الحديث ــن النس ــلمين م ــر المس ــع غ م
بمفســدة انتهــزت فرصــة الخــاف مــن جملــة التراجــم لتبــذر بــذور رفــض جديــد 
لأصــول وقواعــد عقيدتنــا الحنيفــة، والتــي تمثــل اليــوم خطــراً مبــاشراً، هــا نحــن 

هنــا ننــوه لــه ونطــرح الأســباب لمعالجتــه.
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   3   إشكالية نقل المفاهيم الشرعية الملتبسة بالبلاغة القرآنية.

         3.1  لأن في القــران بلاغــة لا متناهيــة تترعــرع في عــرق اللغّــة العربيــة، ليس من 
الســهل معالجتهــا ونقلهــا لأيّ لغــةٍ كانــت، ولأن هــذا الأمــر مــن البداهــة علينــا، العرب. 
فكُلنُــا كعــرب اليــوم نتكلــم العربيــة، لكــن القــرآن الكريــم يتجــاوز إمكانياتنــا اللغّويــة 
بلاغــةً، فــا يمكــن لمــن بلــغ العــرة ســنوات في بلادنــا أن يفُــرِّ القــرآن، ولــو كان 
عربيــاً بالرضاعــة)1( ! ولــو أن أهــل الإختصــاص يقولــون أن مــا مــن فكــرة تنتقــل مــن 
لغــة لأخــرى بــدون أن تفقــد مفهومهــا، فــاذا بعظمــة القــرآن، الذي لــو أردنــا ترجمته 

لعِربيــة اليــوم، ليَفقِــد جــمّ مفاهيمــه، فكيف بترجمتــه للغّــات أجنبية؟
       3.2 	ولهــذا ففــي معالجتنــا لهــذا الموضــوع ســنتطرق إلى الأخــذ بمثــال لترجمــة 
الآيــة الثالثــة مــن ســورة البقــرة، أولاً لأنهــا أول مــا يفتتــح بــه المتصفــح القــرآني، ومــن 
ثــم لإحتوائهــا عــى عــدة مفاهيــم تجــد صداهــا فيــا بعــد في جــمّ القــرآن العظيــم.

      3.2.1  إقامة الصَلاة.
       3.2.1.1  لا شــك بأنــه لا يغيــب عــن ذهــن القــارئ الكريــم أن القــرآن لم يتطــرق 

قــط للإشــارة إلى الصــاة بغــر الإقامــة، لقولــه في صفــة المؤمنــن 

ــاَةَ وَمِــاَّ رَ‌زقَنَْاهُــمْ ينُفِقُونَ﴾ ]البقرة ٣[، وغيرها ســت  ﴿يؤُمِْنُــونَ بِالغَْيْــبِ وَيقُِيمُــونَ الصَّ
ــاَةَ…﴾ ]الانعــام ٧٢[.  مــرات؛ وتوصيــة منه للمؤمنين بهــا ثمــان مــرات ﴿وَأنَْ أقَِيمُوا الصَّ
حيــث أن الإتيــان بالصــاة لهــو مغايــر عــن إقامتهــا، فالإتيــان بالصــاة مــن إقامتهــا، 
لكــن إقامتهــا لا تقتــي مجــردّ الإتيــان بهــا والفــرق بــن هــذا وذاك شــتان. حيــث أن 
التعريــج عــى الإقامــة لم يــرد في الصــاة قــط، وإنمــا ورد في إقامــة العــدل، الميــزان، 
القســط، الشــهادة...الخ، وحتــى أنــه ورد بصفــة إقامــة التنازيــل وأحكامهــا بقولــه ﴿ولَوَْ 
أنََّهُــمْ أقَاَمُــوا التَّــوْرَ‌اةَ وَالْنِجِيــلَ وَمَــا أنُــزلَِ إلِيَْهِــم…﴾ ]المائــدة ٦٦[. أي أن إقامــة الــيء 
لا تعنــي الإتيــان بــه، وإن كان الإتيــان بــه جــزء مــن إقامتــه. ولفــي هــذا البــاب نــأتي 
إلى التراجــم الموجــودة فنجــد تغافــاََ مطبقــاََ عــن المفهــوم، منهــم مــن يغفــل عنــه 
مطلقــاًَ، ومنهــم مــن يــراوح تــارة وأخــرى بســبب ســوء الفهــم المطلــق للمفهــوم 

اللغّــوي. 
)1(  جــرت العــادة في الــدول الأوربيــة عــى معايــرة الأجنبــي الــذي يتكلــم لغــة البلــد مــن طالــب التجنــس 
مثــا، أن يثبــت قدرتــه اللغويــة بمســتوى طالــب الابتــدائي، كونــه المســتوى الأســاسي في التعليــم، وأن عمــر 
الطفــل هــو عــرة ســنوات، مــا يكفــي للمقارنــة واعتبــاره قــادر عــى فهــم لغــة البلــد. فكــم مــن هــؤلاء 
المترجمــن غــر العــرب مــن يعــرف العربيــة بمســتوى طالــب عــربي بعمــر عــر ســنوات؟ ولــو أن ابــن 
عــرة ســنوات في الســعودية، العــراق أو مــر لهــو قــاصر عــن تفســر معاني القــرآن جمّة التفســر بنفس 
اللغــة، فكيــف لــه بنقلــه للغــة ثانيــة؟ وخاصــة والأهــم، أننــا وجدنــا )ونتناولــه هــا هنــا( مــن ترجــم القــرآن 
قاموســيا، أي بغــر علــم ولا دراســة للعربيــة ولا لنحوهــا، ومــن ثــم بجهــل حتى بأصــول الشريعة الســامية، 

فــأيُّ ترجمــة هــذه؟
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       3.2.1.1.1 الترجمــة المنشــورة مــن قبــل مجمــع الملــك فهــد )رحمــه اللــه( في هــذا 
الصــدد، والمعــدة مــن قبــل Abdul Ghani Melara Navío. فهــذه النســخة ذهبت لأكثر 
مــن هــذا في ترجمــة الآيــة الثالثــة من البقرة بنعتهــا للصلاة بفعــل الــروع، أي الشروع 
بالصــاة. لكــن المترجــم فــرَّ لــرح المغــزى في إشــارة ترجمانيــة في الحاشــية بقولــه :  
»الصــاة المفروضــة La oración preceptiva«. ولأن في هــذا قــول أشــنع، فقــد أخفــق 
في نقــل المصطلــح، وجــزم بخطئه في إشــارة ترجمانية متبليــة لا أصل لهــا. لكن المترجم 
هنــا بهــذه النســخة في ترجمتــه للآية الخامســة والخمســن من المائــدة، والخامســة من 
التوبــة إلتــزم بنفــس المنهــج الاصطلاحــي فعــرجّ الى الــروع بالصــاة، حــذواً منــه على 

ع إليــه في البقــرة، لكنــه لم يعــد للــرح في الإشــارة إلى الصــاة المكتوبــة. مــا شََ
         3.2.1.1.2 نفــس المنهــج نجــده في ترجمــة Isa García، نجــده يترجــم الآيــة الثالثة 
مــن ســورة البقــرة بقولــه »يعملــون الصــاة«، ولكنه بنفــس الوقــت يتوغــل في الإخفاق 
بترجمــة الآيــة الخامســة مــن التوبــة فيقــول »يؤتــون الصــاة المكتوبــة«، ومــن ثم نجد 
تأكيــدا منهجيــاََ في نقــل الآيــة ٥٥ مــن المائــدة في صفــات المؤمنــن بقوله »مــن يعملون 
ــص  ــة بحــق الن ــا جنحــة مطلق ــة«. ولأن في هــذا وذاك شــتان، ولأنه الصــاة المكتوب
القــرآني. فــا قصــدت الآيــة الثالثــة مــن البقــرة الاقتصــار عــى العمــل بالصــاة، ولا 
إقتــرت الخامســة والخمســون مــن المائــدة ولا الخامســة مــن التوبــة عــى الصــاة 
المكتوبــة. ففــي كلا الترجمتــن ليــس مجــرد إخفــاق في نقل المفهــوم، وإنما لهــو تزوير 
مطلــق لــه باختــاس في حكــم البقــرة، وتقليــص في حكــم المائــدة والتوبــة، أو حتــى 
بالأحــرى إن الافــراء بالصــاة المكتوبــة لهــو ابتــاء عــى القــرآن، فلا نعــرف في جملة 
القــران مــن أولــه لآخــره ولا حكــا واحــداً يجــزم بِصــاةٍ مكتوبــة. ففتــح بــاب الفتنــة 
والذريعــة في هــذا الافــراء ومشــكلة الــرد عــى أصــول الديــن مــن قبــل »المســلمين 
الجــدد«، ممــن راح يعُقــب ويتأثر بالتعاليم الرافضــة في حيثيات الصلاة المكتوبــة، وإن 
القــرآن لم يـُـر نصــاََ إلى عددهــا، إنهّــا تكليــف مطلق بحكــم الزمان وطاقــة المكلف… 

الــخ مــن جَــلّ البــدع والشــبهات التــي فتحــت ترجمــة كهــذه البــاب عــى مصراعيــه.
ــث أن هــذه  ــة الإســبانية أفقــر مــن كلا الحالتــن. حي        3.2.1.1.3 نســخة العربي
الترجمــة لم تعمــد إلى نقــل المصطلحــات، فقــد اقتــرت عــى إعــادة كتابتهــا 
بالحــروف اللاتينيــة. فنجــد الإشــارة إلى الصــاة المكتوبــة عــى أنهــا Salat، والــزكاة 
كونهــا Zakat. ولأن في هــذا لإخِفــاقٌ في حــد ذاتــه، فــا معنــى لترجمــة تعمــد لهــذا 
المنهــج. لكننــا بنفــس الوقــت وجدنــا نفس الخــاف الآنف. ففــي ترجمة البقــرة تتطرق 
إلى إقامــة الصــاة عــى أنهّــا الفعــل بهــا، أي أدائهــا. نفــس المنهــج تتبعه هذه النســخة 

في تصريــف الآيــة ٥٥ مــن المائــدة والتوبــة في مثالنــا الــذي تطرقنــا إليــه آنفــا.
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          González Bornez« 3.2.1.1.4« مــن جانبــه يذهــب الى منهــج مماثــل، إقامة الصلاة 
ينعتــه بالممارســة، أي ممارســة الصــاة. لكنــه في ترجمتــه للآيــة الثالثة مــن البقرة يلحقها 

بإشــارة هامشــية رقــم ٣ يقول فيهــا: »حرفياً، العــاد الى الصــاة قياماً، انظــر ٤:١٠٣. 
      فــإذا مــا رجعنــا الى ترجمتــه للآيــة ١٠٣ مــن النســاء نجــده يســتنبط مفهــوم الإقامــة 
مــن قولــه جلتّ صفاتــه ﴿قِيَامًــا وَقعُُــوداً وَعَــىَٰ جُنُوبِكُمْ﴾ ]النســاء ١٠٣[، فيترجمهــا قائلاً:
“Y cuando terminéis vuestra oración, recordad a Dios, de pie, sentados o 
acostados. Y cuando estéis tranquilos, haced vuestra oración. En verdad, es 
obligatorio para los creyentes realizar la oración en los momentos fijados.” 4:103

      والتــي عنــى بهــا: »عندمــا تنتهــوا مــن صلاتكــم، تذكــروا اللــه قائمــن، جالســن 
او مســتلقيين. وعندمــا تكــون هادئــن، اعمــدوا إلى صلاتكــم. فعلا، إن الصــاة واجبة 

أدائهــا عــى المؤمنــن في الوقــت المحدد«.
لكنه يلتزم بشكل عام بنفس المنهج في المائدة ٥٥ والتوبة ٥.

       3.2.1.1.5 محمــد أســد مــن جانبــه نجــد لديــه نقــا أكــر جاذبيــة، فقــد عمــد 
إلى التعبــر عــن إقامــة الصــاة بالمفهــوم المتُبَِــع والإلحــاح، فــراراََ مــا جــاء بــه غــره 
مــن العمــل والإتيــان. ولأن هــذا التعبــر بالرغــم من إخفاقــه الجزئي للإتيــان بمفهوم 
»إقامــة الصــاة«، وإنمــا ليعُــرِ عــن تفهُمــه لبلاغــة المعنــى، والفــرق بــن القيــام مــن 

العمــل، والإتيــان.
       Cortés 3.2.1.1.6 النــراني العقيــدة، عــرّج إلى الصــاة باســمها الأصــي، 

بغــر ترجمتهــا إلى العمــل بهــا، أي »يفعلــون أو يــؤدون الصــاة«. 
        García Bravo 3.2.1.1.7، القســيس المســتشرق، مســتنبطاََ من النســخة الفرنســية 
Kazimirski نفــس مفهــوم الإتيــان بالصــاة بأوقاتهــا. لكنــه ترجــم مفهــوم الصــاة 
إلى مــا يعايــره في الإســبانية. أي أن المســتشرق تقبــل الصــاة ونقلهــا لنفــس المفهــوم 

.la oración الإســباني، الصــاة بالمعنــى الكنائــي
ــر،  ــتشرقي الع ــر مس ــن أك ــر م ــذي يعت ــا Cortés ال ــذا بيدم        3.2.1.1.8 ه
ترجمتــه تنعــت الصــاة هــي الأخــرى بالفعــل hacer، ولكــن إضافــة إلى هــذا، لأننــا 
نجــد لامعياريــة في ترجمتــه، فتــارة يرفــض إدراج الطقــوس الإســامية تحــت نفــس 
المفــردة اللغّويــة الإســبانية، وتــارة يفعــل. ففــي تفســره للآيــة الثالثــة من البقــرة _محل 
ــه للآيــة ٥٥ مــن  دراســتنا_، نعــت الصــاة بأنهــا oración، أي الصــاة؛ بينــا في نقل
المائــدة نقلهــا عــى أنهّــا azalá، أي كتبهــا كــا هــي بالحــروف اللاتينية، مناقضاً نفســه 

بنفســه مــا يعــر عــن تشــوه المنهــج.
 ،observar 3.2.1.1.9 بيدمــا يتطــرق أحمــد عبــود إلى نعت إقامة الصلاة على أنهــا        

أي الملاحظــة والمراعــاة، وهــو أصــح ما قد نجــح في المقارنات، كما ســرى.
      أي أنـّـه اجتمــع Cortés و Bornéz، عــى الاســتدلال بإقامــة الصــاة بفعــل Hacer، كــا 
 Isa García وذهــب ،Establecer نســخة المجمــع« بمفــردة« Melara رأينــا، بيدمــا اســتعار
للاســتدلال بمفــردة Practiar والتــي هــي أكــر شــيوعاً في وســائط الأعــام إشــارة لمجمل 

.Observar و أحمــد عبــود ب ،Constante تعاليــم الإســام، وانفــرد أســد بمفــردة
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قبــل أن نعــرض جملــة هــذه التفاســر بجــدول مقــارن، ســنتناول معنــى كل مفــردة 
مســتخدمة مــن قبــل هــذه التفاســر باستشــارة منجــد الأكاديميــة الملكية الإســبانية 

للغّــة وكــا يــي وبالتسلســل…

HACER)1(        
.tr. Producir algo, darle el primer ser .11.فعل الشيء، إعطاءه الماهية الأولى.

2.صناعة، تكوين الشيء وإعطائه الهيئة والشكل 
المقصود.

2. tr. Fabricar, formar algo dándole la 
forma, norma y trazo que debe tener.

3.تنفيــذ عمــل أو وظيفــة. عمــل العجائــب. أو حتــى 
بــدون تدقيــق العمــل. مثــل قــول: لا يــدري مالعمــل.

3. tr. Ejecutar, poner por obra una 
acción o trabajo. Hacer prodigios. U. 
a veces sin determinar la acción. No 
sabe qué hacer. U. t. c. prnl. No sabe 
qué hacerse.

ــل  ــة. مث ــارة الآنف ــه في العب ــار إلي ــل مش 4.أداء عم
قولــه: هــل ســتكتب الرســالة هــذه الليلــة؟ ســأعملها 

ــد. بالتأكي
ــن  ــة ع ــيكية نياب ــوص الكلاس ــتخدمة في النص مس
الفعــل بالإيجــاب. هــل ســتاتي غــدا؟ً نعــم ســأفعل.

4. tr. Realizar o ejecutar la acción 
expresada por un verbo enunciado 
previamente. ¿Escribirás la carta 
esta noche? Lo haré sin falta. En 
los escritores clásicos era frecuente 
la sustitución de lo por el adverbio 
afirmativo sí. ¿Vendréis mañana? Sí 
haré.

كقولــه:  خيــالي.  شيء  فعــل  أدبي،  شيء  5.فعــل 
ــيء  ــم بال ــم )أي الحك ــل حك ــوم، عم ــل مفه عم

بالعربيــة(، عمــل قصيــدة.

5. tr. Dar el ser intelectual, formar algo 
con la imaginación o concebirlo en 
ella. Hacer concepto, juicio, un poema.

ــول  ــل ق ــن الســعة. مث ــيء، الحــد م ــض ال 6.تقوي
ــة قطــرة ــر مائ هــذا الحــر ين

6. tr. Contener, tener capacidad para. 
Esta tinaja hace cien arrobas de 
aceite.

ــل  ــببية. مث ــة س ــال علاق ــيء، افتع ــبب بال 7.التس
ــان. ــل الدخ ــل، أو عم ــل الظ ــول عم ق

7. tr. Causar, ocasionar. Hacer 
sombra, humo.

ــة، العضــات... 8.مســاعدة تطــور الأعضــاء البشري
الــخ عــن طريــق التماريــن المناســبة.

عمــل أصابــع عــازف البيانــو. حيثــا تقــول النســاء: 
عمــل الرجلــن _ أي نتــف الشــعر.

8. tr. Fomentar el desarrollo o agilidad 
de los miembros, músculos, etc., 
mediante ejercicios adecuados. Hacer 
dedos un pianista. Hacer piernas.

عمــل  قــول:  مثــل  تحضــره.  الــيء،  9.تهيئــة 
الطعــام )أي كقولنــا بالعربيــة إعــداده(، العمــل 
ــفر )أي  ــة الس ــل حقيب ــه(، عم ــراش )أي ترتيب بالف

تحضيرهــا(. 

9. tr. Disponer, componer, aderezar. 
Hacer la comida, la cama, la maleta.

10.ترتيب، تحسين، تقويم
مثل قوله. هذا العنب يعمل خمراً جيداً

10. tr. Componer, mejorar, 
perfeccionar. Esta pipa hace buen 
vino.

. http://dle.rae.es/?id=Jwhmcap  .1(من موقع منجد الأكاديمية على الشبكة العنكبوتية(
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11.تغيير معالم الشي، بتبعيله أو بتحسينه. كقول: 
هذا القميص يجعل منك شاباً.

11. tr. Dar un determinado aspecto. 
Esa camisa te hace más joven. U. t. 
c. intr.

.tr. Juntar, convocar. Hacer gente .1212.جمع، استدعاء. بقولنا: عمل، جمع الناس

13.تأهيل، تطبيع. كقولنا _العمل على_ تعليم الجسد 
على التعب

13. tr. Habituar, acostumbrar. Hacer el 
cuerpo a las fatigas. Hacer el caballo 
al fuego. U. t. c. prnl.

14.إتمام عمر معين. حيث نقول: غدا ابني سيعمل 
عشرة سنوات _ أي يكملها.

14. tr. Cumplir una determinada 
edad. Mañana mi hijo hace diez años.

 tr. Recorrer un camino o una .1515.للإشارة إلى قطع مسافة مكانية
distancia. U. t. c. prnl.

 tr. Enseñar o industriar las aves .1616.تعليم وتأهيل طيور الصيد
de caza.

 tr. Arreglar o embellecer alguna .1717.لتأهيل أو تجميل جزء من أجزاء الجسم
parte del cuerpo. U. t. c. prnl.

18.بين اللاعبين، لتنفيذ خطة تكتيكية في اللعّب، 
فيعمل أحدهم أنهّ لم ير شيئاً

18. tr. Entre jugadores, asegurar lo 
que paran y juegan, cuando tienen 
poco o ningún dinero delante. Hago 
tanto.

19.حيث تدمج مع اسم لتعني فعلا مجتمعاً بنفس 
الأصل. كقوله عمل التصور، أي تصوّر الشيء أو 

تخمينه.

19. tr. Junto con algunos nombres, 
equivale a verbos que se forman de 
la misma raíz que dichos nombres; 
como en hacer estimación, que 
equivale a estimar.

20.لفعل شيء جمعه يعني مفرد الشيء، كقولنا: 
عمله أشتاءاً، أي تكسير الشيء لتشتيت أجزاءه

20. tr. Reducir algo a lo que significan 
los nombres a que va unido el verbo. 
Hacer pedazos, trozos.

21.فعل شيء مما يعني به نعته. كقولنا: فعل 
الإشارات، أي الإشارة إلى شيء.

21. tr. Usar o emplear lo que los 
nombres significan. Hacer señas, 
gestos.

22.الاعتقاد أو التخمين. كقولنا: كنت أفعل كأني 
فلانٌ.

أو للانتماء كقولنا: أعمل نفسي من مدريد )أي 
مشجع لمدريد(

22. tr. Creer o suponer. Yo hacía a 
Juan, o yo lo hacía, de Madrid, en 
Francia, contigo, estudiando, menos 
simple. No lo hago tan necio.

23.إستحصال الشيء، ربحه. كقولنا: عمل المال، أي 
ربحه. عمل الكنوز، أي تدخيرها

23. tr. Conseguir, obtener, ganar. 
Hacer dinero, una fortuna.

24.الإتيان بالشيء، تسهيل مهمة القيام به. كقولنا: 
عمل أحدهم ذا مال

24. tr. Proveer, suministrar, facilitar. 
Hacer a alguien con dinero, de libros. 
U. m. c. prnl.



41

 tr. En un espectáculo, representar .2525.في التمثيل، فيقال أن فلانا قام بدور الملك…
(interpretar un papel). Hacer el rey, el 
gracioso, el lobo. U. t. c. intr. Hace de 
rey. Hizo de Electra.

26.تمثيل الشيء أو النيابة عنه، كقولنا: عمل 
مسرحية

26. tr. representar (recitar una obra 
dramática).

27.تقريب الشيء، أو معايرته. كقولنا: العمل على أن 
يدرس، أو يشتغل _ أي الحث على…

أو قول: العمل على أن نعمل.

27. tr. Simular, aparentar algo. Hace 
que estudia, que trabaja. Hacer que 
hacemos.

28.إعارة الشيء بالفعل المسبق به. كقولنا: لا تعمل 
من نفسك غبياً.

28. tr. Comportarse como lo que 
expresa el adjetivo o el nombre al 
que precede. María hace mucho el 
tonto. No hagas el bestia.

 tr. Constituir un número o una .2929.جمع الكم، كقولنا: خمسة وأربعة تعمل تسعة
cantidad. Nueve y cuatro hacen trece.

30.للإناطة برقم معين في الترتيب، كقولنا: هذا 
المريض يعمل الرقم خمسة.

30. tr. Ocupar en una serie cierto 
número de orden. Este enfermo hace 
el número cinco.

31.تهيئة مكان لشخص، كقولنا: العمل على تفريغ _ 
أي إيجاد مكان فارغ لجلوس شخص

31. tr. Dejar espacio para alguien o 
algo modificando la disposición de las 
personas o de las cosas. Hacer hueco. 
Hacer sitio.

32.للإشارة الى دراسة أكاديمية، كقولنا: عمل 
البكالوريا

32. tr. Cursar un estudio académico. 
Hacer una carrera, primero de 
bachillerato.

33.لفرض القيام بشيء معطوف عليه بالفعل، 
كقولنا: عمل به أن يأتي _ أي أجبره على أن يأتي. 

أو قول: عمل على أن نذهب _ أي تسبب في ذهابنا

33. tr. Obligar a que se ejecute 
aquello que expresa un verbo en 
infinitivo o una cláusula introducida 
por que. Le hizo venir. Hizo que nos 
fuésemos.

34.العمل على طرد فضلات الجسم، كقولنا عمل 
البول أو الغائط

34. tr. Expeler los excrementos o la 
orina. Hacer caca, pis.

35.للإشارة إلى القدرة العينية، بقولنا: هذه الدراجة 
تعمل ١٢٠ كم/ساعة

35. tr. Conseguir alcanzar una 
velocidad. Esta moto hace una media 
de 120 km/h.

36.في البحرية للإتيان بالمؤن، الوقود وغيره فنقول 
عمل البترول، عمل المؤن، أي الإتيان بهن.

36. tr. Mar. Proveerse de efectos de 
consumo. Hacer petróleo, carbón, 
medicinas, víveres.

37.مناخياً، للإشارة إلى حالة الطقس. يعمل ساخناً_ 
أي أن الجو ساخن، يعمل سيئاً غدا _ أي أن 

الطقس سيكون سيئاً غدا

37. impers. Expresa la cualidad o 
estado del tiempo atmosférico. Hace 
calor, frío, buen día. Mañana hará 
malo.

38.إشارة للزمن. لمرور مدة زمنية معينة. كقولنا _
عمل ثلاث أيام، أي بالعربية: منذ ثلاث أيام. الأمس 

عمل شهر، أي يوم أمس قضى شهراً.

38. impers. Haber transcurrido cierto 
tiempo. Hace tres días. Ayer hizo un 
mes.

39.إشارة لأداء الشيء، الإتيان به، كقولنا: أعتقد 
بأني عملته جيداً.

39. intr. Obrar, actuar, proceder. Creo 
que hice bien.

40.الغلو، كقولنا: تشعر بأنهّا حسن اللبّاس، ما يعمل 
_ يجعل منهم أن يضحكوا منها

40. intr. Tener importancia. Se siente 
bien vestida así, qué le hace que se 
rían de ella.
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41.ما يشير إلى شيء ما، أو يتعلق به، كقولنا: فيما 
يفعل _ يتعلق بالمال، لا تهتم.

41. intr. Referirse a, concernir, 
afectar. Por lo que hace al dinero, no 
te preocupes.

42.ما يقال لإحداث إتفاق الأشياء وتناسبها. 
كقولنا: هذا يعمل إتفاقا مع هذا _ أي يتناسق أو 

يتناسب

42. intr. Dicho de una cosa: 
Corresponder, concordar, venir bien 
con otra. Aquello hace aquí bien. Esto 
no hace con aquello. Llave que hace a 
ambas cerraduras.

43.تولي مهمة ما، أو النيابة عن مهمة. كقولنا: فلان 
عمل مسؤولاً عن كذا، أي تولى المهمة. أو كقول 

هذه السجادة عملت وسادة أو فراشاً _ أي حلت 
محل الشيء.

43. intr. Desempeñar una función, 
representar un papel o servir de algo. 
Ella hizo de profesora. Este nombre 
hace de sujeto. La alfombra hacía de 
cama.

44.تولي الحيطة والحذر للقيام بمهمة ما. كقولنا: 
عمل على الحضور _ أي حرص على الحضور

44. intr. Poner cuidado y diligencia 
para la ejecución de algo. Hacer por 
llegar. Hacer por venir. Hacer para 
salvarse. Hacer para sí.

45.اختلاق الشيء بغير أصله. كقولنا: يفعل شيئا كأنهّ 
لا يريده، أو كأنهّ لا يراه

45. intr. aparentar (ll dar a entender 
lo que no es). Hacer alguien como 
que no quiere algo, o como que no ha 
visto a otra persona.

46.اغتياب الشيء بغير حقيقته. كقولنا: يعمل من 
نفسه غبياً

46. intr. desus. Dicho de una persona: 
Fingirse lo que no es. Hacer del tonto.

47.النمو، كبر الحجم وتقدم الشيء، كقولنا: فعل 
الأشجار _ أي أن الزرع قد نضج وصار شجراً.

47. prnl. Crecer, aumentarse, 
adelantarse para llegar al estado de 
perfección que cada cosa ha de tener. 
Hacerse los árboles, los sembrados.

ً  .prnl. Volverse, transformarse .4848.تغير ماهية الشيء، كقولنا أن الخل صار خمرا
Hacerse vinagre el vino.

49.اعتناق صفة أو منصب. كقولنا فعل طبيباً _ أي 
صار طبيباً… _أو فعل مسلم، أي اعتنق الإسلام

49. prnl. Adquirir un grado o una 
profesión, o abrazar un credo, una 
ideología, una corriente artística, etc. 
Se hizo médico. Se hizo neoliberal.

50.نقض الصفة أو الجزم بها، كقولنا: لا تعمل من 
نفسك بطلاً. أو يعجبه أن يفعل مرحاً _ أي أن يكون 

مرحاً.

50. prnl. Alardear de la cualidad 
que expresa el adjetivo con artículo 
determinado al que precede. No te 
hagas el valiente. Le gusta hacerse la 
graciosa.

51.التواجد، كقولنا في مكان معين يعمل البيع _ أي 
يكون البيع

51. prnl. Hallarse, existir, estar 
situado. En un portal o cobertizo que 
delante de la venta se hace.

52.التنحي، أو الانسحاب، كقولنا: افعل نفسك على 
جنب _ أي خذ جنباً، أو افعل نفسك خارجاً أي 

أخرج

52. prnl. apartarse (ll retirarse). 
Hazte allá. Hacerse a un lado, afuera.

53.الاستحواذ على الشيء، كقولنا أستحوذ على كنز 
ثمين

53. prnl. Obtener, apoderarse de algo. 
Se hizo con un buen botín.

54.السيطرة، الضبط، كقولنا فعل مع الطفل _ أي 
سيطر عليه، فعل مع السيارة_ أي استحصل عليها

54. prnl. Dominar, controlar. Hacerse 
con el muchacho. Hacerse con el 
coche.
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55.تخيل الشيء بغير حقيقته لآخر، كقولنا: قطيع 
دون كيشوت كانت له كجيش

55. prnl. Dicho de una cosa: Parecerle 
otra a alguien. Las manadas que a 
don Quijote se le hicieron ejércitos.

56. حلول شيء في لحظة زمنية معينه، كقولنا: 
عَمِلت ساعة الغداء _ أي حل وقت الغداء، أو عَمِل 

نهاراً _ أي صار نهاراً.

56. prnl. Llegar un determinado 
momento o pasar el que era oportuno 
para algo. Hacerse la hora de comer, 
de día, las cinco. Hacerse tarde.

57.القول في شخص فيما ليس فيه، كقولنا يعمل 
غبياً، أي يستغبي أو يستهبل

57. prnl. Dicho de una persona: 
Fingirse lo que no es. Hacerse el 
tonto. Hacerse tonto.

58.حاصل تحصيل، نتيجة، ما يصل إليه الشيء 
لدرجة ما لم يكن في الشيء، كقولنا: ماذا عملت له 

كل تلك الوعود؟

58. prnl. Ir a parar, resultar, ocurrir, 
llegar a ser, implicando a veces la 
inexistencia actual de la persona o 
cosa a que se refiere la pregunta. 
¿Qué se hizo de tantas promesas?
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 Malera هــذا وســنأتي في الجــدول التــالي إلى تفســر إقامــة الصــاة مــن قبــل
Navio، أي نســخة المجمــع:

ESTABLECER)1(

.Del lat. *stabiliscĕre, de stabilīreلاتينية الأصل … 

1.تأسيس، إنشاء، كقولنا تأسيس الملكية، تأسيس 

هيئة ما.

1. tr. Fundar, instituir. Establecer una 
monarquía, una fundación.

.tr. Ordenar, mandar, decretar .22.الأمر بالشيء، التوجيه بالشيء، فرضه

 tr. Dejar demostrado y firme un .33.الإجلاء بفكرة، توضيح وجهة نظر أو رأي
principio, una teoría, una idea, etc.

 prnl. Avecindarse o fijar la residencia .44.السكنى في مكان ما، أو إتخاذه مقاماً.
en alguna parte.

 prnl. Abrir por cuenta propia un .55.افتتاح محل تجاري أو صناعي
establecimiento mercantil o industrial.

PRACTICAR)2(

ً  tr. Ejercitar, poner en práctica algo .1ممارسة، تطبيق شيء قد تعلم مسبقاً أو كان منتظرا
que se ha aprendido y especulado.

 tr. Usar o ejercer algo .2استعمال أو ممارسة شيء بشكل مستمر
continuadamente.

لشــخص  يســمح  مــا  مهنــي  بتطبيــق  القيــام 
بعــد فيــا  معينــه  مهنــة  ممارســة 

3. tr. Realizar las prácticas que 
permiten a alguien habilitarse y poder 
ejercer públicamente su profesión.

تطبيق، فعل الشيء، الإتيان بالشيء.
كقولنــا القيــام بعمليــة جراحيــة، أو عمــل ثقــب 

ــا… م

4. tr. Ejecutar, hacer, llevar a cabo. 
Practicar diligencias. Practicar una 
operación quirúrgica. Practicar un 
orificio.

 tr. Profesar, llevar a la práctica .5اعتناق عقيدة ما وتطبيق تعاليمها
las normas y preceptos de una 
determinada religión.

محاولــة تقييــس الــيء بغيــة تقويمــه والقيــام بــه 
عــى مــا ينبغــي.

كقولنــا: يجــب عليــك التمــرن كثــراً إذا كنــت تريــد 
ان تحصــل عــى المرتبــة الذهبيــة.

6. tr. Ensayar, entrenar, repetir algo 
varias veces para perfeccionarlo. U. t. 
c. intr. Tendrás que practicar más si 
quieres la medalla de oro.

:Isa García المستعارة من قبل Practicar بينما سنتناول في الجدول التالي مفردة

(1) http://dle.rae.es/?id=GilsITP 
(2) http://dle.rae.es/?id=TtAtLcR
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Constante)1(

 .Del ant. part. act. de constar; latمن الأصل اللاتيني القديم … 
constans, -antis.

.adj. Que consta .11.صفة. ليتجلّ ويتم تثبيت الشيء

.adj. Que tiene constancia .22.صفة، ما يتوفر لديه من معلومة

ــل، أي  ــر طوي ــيء ذا عم ــال في ال ــا يق ــة م 3.صف
ــن ــاوم ومت مق

3. adj. Dicho de una cosa: 
Persistente, durable.

4.صفة الشيء المستمر.
قــد يســتخدم بصفــة المؤنــث بقــول التعبــر المغايــر 

للاســتمرار في الــيء

4. adj. Continuamente reiterado. U. t. 
c. s. f. La ironía es una constante en 
su obra.

الثابــت  العــدد  إلى  للإشــارة  الرياضيــات  5.في 
تصاعديــاً

5. f. Mat. Cantidad que tiene un valor 
fijo en un determinado proceso, 
cálculo, etc.

OBSERVAR)2(

.Del lat. observāreمن الأصل اللاتيني … 

1.مراقبة الشيء بتأني. كقولنا مراقبة أعراض 
المرض. مراقبة النجوم

1. tr. Examinar atentamente. 
Observar los síntomas de una 
enfermedad. Observar el movimiento 
de los astros.

2.التحفــظ عــى الــيء ومراعــاة مــا يأمــر بماهيّــة 
وحذافــر الأمــر بــه

2. tr. Guardar y cumplir exactamente 
lo que se manda y ordena.

.tr. Advertir, reparar .33.التنويه، الإصلاح.

 ,tr. Mirar con atención y recato .44.ملاحظة الشي بتمعن وتأني.
atisbar.

.Constante هذا وسنأتي هنا إلى المفردة المستخدمة من قبل أسد والتي هي

وهــا نحــن قــد وصلنــا إلى أحمــد عبــود، المســلم عــربي الأصــل الوحيد بــن المفسرين 
في دراســتنا والــذي ذهــب للاســتدلال بمفــردة Observar والتــي تعنــي كــا يــي:

(1) http://dle.rae.es/?id=AQymQN7 
(2) http://dle.rae.es/?id=Qp2DCR4



46

هــا نحــن قــد اســتعرضنا مجمــل معــاني المفــردات المســتعملة مــن قبــل المفسريــن. 
فــا بــد لنــا مــن ملاحظــة أن أول المفــردات hacer أي الإتيــان بالــيء، المفــردة 
ذات المعــاني المتعــددة لهــي وإن اقــرب فيهــا المعنــى في بعــض المداخــل، إلّ إنــه 
بعيــد كل البعــد عــن مفهــوم القيــام بالصــاة المشــار إليــه في القــرآن والمعــروف 
 Cortés ــط ــس فق ــه لي ــب إلي ــد ذه ــذا فق ــن ه ــم م ــن بالرغ ــاً. لك ــا فقهي لدين
 Isa García بينــا المفــردة التــي ذهــب اليهــا  .Bornéz المســتشرق، ولكــن حتــى
إقترابــا مــن المعنــى الخامــس، لا تعنــي أصــا القيــام بالصــاة، وإنمــا لهــي إشــارة 
لممارســة طقــوس عقائديــة، ولا تقــرب مــن القيــام بالصــاة بغــر الإتيان الشــكلي 
 Constante ــردة ــاذه لمف ــرة أســد في إتخ ــع فك ــاً م ــا تقارب ــا وجدن المجــردّ. بيدم
حيــث نجــد فيهــا مــا يقــرب إلى المعنــى، بالرغــم مــن عــدم الإصابــة كليــاً، لكنــه 
ــأن المغــزى هــو شيء آخــر.  ــاً ب ــه ويقين ــان والممارســة فهــاً من عــزف عــن الإتي
ــن  ــذ م ــث اتخ ــه، حي ــى بعين ــن أتى بالمعن ــو م ــا له ــر مقارنتن ــود، في آخ ولأنّ عب
ــيء  ــى ال ــظ ع ــاني بالتحف ــل الث ــد في المدخ ــه المنج ــر إلي ــاة يش ــة الص إقام
ومراعــاة ماهيتــه وحذافــر الأمــر بــه. أي أنــه ليــس مجــرد الإتيــان المجــردّ بــه.

قبــل أن نــرع في تقييــم تفســر كل منهــم، لابــد مــن الرجــوع لنصوص دراســتنا، 
وتفســرها لمقارنــة البنــاء النــي للآيــة. حيــث ســنجد في البنــاء ابتعــادا مطلقــاً 
عنــد البعــض والإتيــان بمــا لا علاقــة لــه بفحــوى الآيــة ولا المــراد بهــا كــا ســرى 

في الجدول المقارن التا لي: 

لَةَ وَمِمَّ رَ‌زقَنَْاهُمْ ينُفِقُونَ﴾ البقرة ٣ ﴿الَّذِينَ يؤُْمِنُونَ بِالغَْيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

بالمخفــي،  يؤمنــون  الذيــن 
يعطــون  الصــاة،  يمارســون 

آتيناهــم  مــا  الخــرات 

Isa Garcíalos que creen 
en lo oculto, 
practican la 
oración, dan 
caridad de
lo que les he 
proveído,

هــؤلاء الذيــن يؤمنــون بالــذي 
لا  إلى  يعمــدون  يـُـرى،  لا* 
ــر  ــن الذخائ ــون)1( ، وم اوراثي
ــون. ــم، يعُط ــا له ــي أعتدن الت

مجمع الملك فهد

Abdul Ghani Melara Navío

Esos que creen 
en el No-Visto*, 
establecen el 
salat* y de la 
provisión que les 
hemos asignado, 
dan.

)1(المترجــم هنــا نقــل المفــردة مــن العربيــة الصــاة إلى الإســبانية فكتبهــا بالحــروف اللاتينية المجــردة بغير 
ترجمتهــا، ولهــي ترجمــة معلولــة، دخيلــة عــى اللغــة وغــر مفهومــة مــن قبــل القــارئ. لهــذا لتفســر قوله، 
إتخذنــا نفــس منهجــه، فأعدنــا المفــردة للإســبانية وكتبناها بالحــروف العربيــة، لوضــع القــارئ الكريم محل 

مــن يقــرأ النــص بالإســبانية ولا يــدري مــا معنــى هــذا الــيء المكتــوب بحــروف لغتــه ولا محــل لــه لغويــاً.
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أولئــك الذيــن يؤمنــون بالمخفــي 
الملائكــة،  اللــه،  يــروه:  لا  }مــا 
الكتــب المنزلــة مــن قبــل، الأنبياء 
البعــث  يــوم  ســبقوا،  ممــن 
والحســاب{، يمارســون الصــاة 
المكتوبــة، ويتصدقــون بجــزء مــا 

ــه ــم الل آتاه

 Aquellos queعبد القادر محي الدين
creen en lo oculto 
[lo que no han 
visto: Allah, los 
Ángeles, los 
Libros Sagrados 
revelados 
anteriormente, 
los Profetas 
predecesores, 
el Día de la 
Resurrección y el 
Designio Divino], 
practican la 
oración prescrita 
y dan en caridad 
parte de lo que 
Allah les ha 
proveído, 

ــا هــو  ــون }بوجــود{ م مــن يؤمن

البــري،  الفهــم  ســعة  خــارج 

الصــاة، ومــا  مســتمرون في 

بــه  يقتاتــون  مــا  آتيناهــم 

للآخريــن يصرفــون 

 que creen en [laمحمد أسد
existencia de] lo 
que está fuera 
del alcance de 
la percepción 
humana, son 
constantes en 
la oración, y 
de lo que les 
proveemos como 
sustento gastan 
en los demás;

ــون  ــي، يعمل ــون بالمخف مــن يؤمن

ــا  ــون م ــون)1(  ويتصدق لااوراثي

آتيناهــم

Cortésque creen en lo 
oculto, hacen 
la azalá y dan 
limosna de lo 
que les hemos 
proveído.

ــة  ــياء المخفي ــون بالأش ــن يؤمن م

ومــن يتابعــون الصــاة بدقــة، 

ــون الســخاء مــا آتيناهــم ويعمل

García BravoDe los que creen 
en las cosas 
ocultas y de los 
que observan 
puntualmente la 
oración y hacen 
larguezas con 
los bienes que 
nosotros les 
dispensamos;

)1( انظر الملاحظة السابقة.
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أولئــك الذيــن يعتقــدون بمــا هــو 

ــون  ــواس، يعمل ــن الح ــي ع مخف

الصــاة، ومــا آتيناهــم يوزعــون

BornezAquellos que 
creen en lo que 
está oculto a los 
sentidos, hacen 
la oración y, de 
lo que Nosotros 
les proveemos, 
reparten.

ــون  ــب)1( ، يحافظ ــون بالغي يؤمن

عــى الصــاة، ومــا أتينهــم مــن 

ــون الخــرات رزق يعمل

 Que creen enأحمد عبود
el más allá, 
observen la 
oración, y hacen 
caridad con algo 
de cuanto les 
agraciamos

      يتجــىّ لنــا هنــا المفارقــات الكبــرة بــن تفســر وآخــر، ليــس فقــط في نقــل 
ــح في  ــع صري ــن تضيي ــاق، ب ــب، والإنف ــا في الغَي ــاة، وإنم ــة الص ــوم إقام مفه
ــاً. ولهــذا فســنعمد في مــا يــي عــى  النقــل بســبب ســوء الفهــم أو عدمــه مطلق
ــلماً، أو  ــن كان مس ــية لم ــة أساس ــنعطي أولاً نقط ــا س ــث أنن ــم بحي ــم كل منه تقيي
يصطبــغ بالإســام »مــن أهــل القبلــة«؛ ومــن ثــم نقطــة لمــن نقــل مفهــوم إقامــة 
الصــاة كونهــا عــاد في العقيــدة وليــس كممارســة مجــردّة، ونصــف النقطــة لمــن 
ابتعــد عــن كــون إقامــة الصــاة مجــرد عمــل ظاهــري مــا يعنــي محاولتــه لفهــم 
المغــزى مــن الإقامــة. ومــن ثــم ســنعطي نقطــة لمــن صــوّر الآيــة بطريقــة مفهومــة 
ــرة  ــل الفك ــى نق ــل ع ــن عم ــا لم ــم، ونصفه ــول للفه ــص مقب ــارئ بن ــة للق واضح
بصعوبــة، وصفــراً لمــن تقاعــس عــن التفســر، وكتــب المفــردة العربيــة كــا هــي، 

لعزلهــا عــن فهــم المتلقــي. 

)1( ترجمتهــا مبــاشرة إلى الغيــب لكونهــا الأقــرب مــن كل غيرهــا، فقــد فهــم المترجــم هنــا المقصــود بالغيب 
عقائديــاً، مــع أني أرتئــي مفــردة أخــرى، وهــي المفــردة المســتخدمة لــدى الكنيســة للإشــارة لغيب الســاوات 
والأرض، وفي ماهيــة اللــه بأنــه عــالم الغيــب والشــهادة، انظــر تعاليم الكنيســة الكاثوليكية في نطق الشــهادة 
القاعــدة ٣٢ والتــي تقــول _ نترجــم مــن الإســبانية لعــدم توفــر نســخة عربيــة_: »إعلمــوا بــأن اللــه هو غيب 
الســاوات والأرض، يســنح لرؤيتــه لأولي الألبــاب ممــن يتفكرون بســلطانه وقدســية عظمته«، مســتنقاة من 

مصاحــف الــروم ١:١٩_٢٠، الأعــال ١٤:١٥_١٧، ١٧:٢٧_٢٨، الحكمــة ١٣: ١_٩.
         لا محالــة أن هــذه المفــردة هــي بالضبــط مــا نلتقــي معهــا في مفهــوم الغيب، كمفــردة عقائدية تجمعنا 
وأهــل الكتــاب، وتقــرب أكــر للمقصــود بالغيــب، إلا وهــي invisible، لأن مصطلــح más allá لهــو مصطلــح 
فلســفي نشــر إليــه فلســفيا بقصــد مــا وراء الطبيعــة، أي مــا بعــد المــوت. بينــا مصطلــح invisible يعنــي 
ــهَادةَِ الكَْبِــرُ‌ المُْتعََــالِ﴾ الرعــد ٩، وهــو مــا يتفــق مــع مــا  الغيــب، حياتــاً او موتــاً لقولــه  ﴿عَالـِـمُ الغَْيْــبِ واَلشَّ

ــا به. تقدمن
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العقيدةالمترجم

مفهوم إقامة 

الصلاة كونها 

عماد في العقيدة

صوّر الآية بطريقة 

مفهومة

Isa García١٠٠،٥

مجمع الملك فهد
 Abdul Ghani
Melara Navío

١٠٠

١٠،٥٠عبد القادر محي الدين

١٠،٥٠،٥محمد أسد

Cortés٠٠٠

García Bravo٠٠٠

Bornez١٠٠،٥

١١١أحمد عبود

كــا نــرى ســواء مــن كان مســلم العقيــدة أم لا، عــى الســواء الجميــع أخفــق في 
فهــم مبــدأ إقامــة الصــاة الــذي انفــرد بــه عــى الإطــاق مــن هــو مســلم عــربي 

الأصل)1(.

 Namaz ــردة ــوا مف ــة اقتبس ــة الحديث ــة التركي ــراك في اللغ ــا أن الأت ــر هن ــر بالذك ــن الجدي )1( م
الفارســية الأصــل »نامــاز« نعتـًـا للصــاة الإســامية، فقــد احتجــزوا المفــردة للعقيــدة الإســامية فقــط، 
بينــا نعتتــوا صــاة النصــارى بمفــردة Ayın ولربمــا في هــذا نــزولا عنــد مطالــب الكنيســة الأرمنيــة 
التركيــة في عــدم جمعهــا بالعقيــدة الإســامية، كــا اســتعرضنا ســابقا منهــج الكنيســة الكاثوليكيــة

وعليه فإ ن تقييمنا سيكون كا لتا لي:
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الأولياء 	.1     

     لا يخفــى عــى القــارئ الكريــم المقصــود بمفهــوم الأوليــاء في القــرآن والــوارد 
مِــراراََ وتكــراراً، لكننــا التفتنــا إلى أن جملــة التراجــم قــد نقلــت مفهــوم الأوليــاء 
إلى الأصدقــاء.  »مالكــم مــن دونــه ولي ولا صديــق… تتخــذون مــن دونــه 
 ،amigo  أصدقــاءاََ…«. ولأن هــذا النقــل للإســبانية مســتخدماً المفــردة الإســبانية
لهــو أكــر مــن مصيبــة في العقيــدة، وخاصــة بــن حديثــي العهــد عــى الإســام، 
وفتــح بــاب الذريعــة عــى مصراعيــه. أولاً، اســتخدمه بعــض الدعــاة للإســام للــرد 
عــى النصــارى، باعتبــار أن دينهــم قائــم عــى أتبــاع المســيح )ع(، أي أصدقائــه، 
ــاركا صاحــب  ــاء ت ــع الأصدق ــن إتب ــزّ وجــلّ لم ــه ع ــر لل ومــا في هــذا مــن تعي
ــو  ــم ه ــأن مذهبه ــيٌّعهم، ب ــوارج بتش ــاء الخ ــك ج ــد ذل ــن بع ــه. لك ــأن نفس الش
المذهــب الحــق كونهــم أهــل البيــت وليــس الصحابــة )الأصدقــاء( المنهــي عنهــم 
بنــص القــرآن. أي أن الخطــأ التفســري فتــح بــاب الفــن عــى مصراعيــه، حيــث 
لا أصــل لــه في القــرآن. وعليــه ســنلقي الضــوء المقــارِن في مــا يــي لــرى بــأن 

جــمّ التراجــم تقــع بنفــس الإخفــاق »مُدغدِغــةً« أفــكار الرافضــة.
      Isa García  1.1، نجــد عنــده نفــس اللامعياريــة التــي وجدناهــا في مفهــوم 
ــاء  ــم حلف ــاء كأنه ــم الأولي ــارة يترج ــو ت ــف. فه ــا الآن ــاة في مطرقن ــة الص إقام
aliados، وهــو أقــرب »وليــس الأقــرب« مفهومــاً، وتــارة يترجمــه كأنهــم أصدقــاء 
ــمْ  ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَليَْهِ ــهِ لَ خَ ــاءَ اللّـَ ــه ﴿ألََ إنَِّ أوَْليَِ ــره لقول ــي تفس amigos. فف
ــن دُونـِـهِ مِــن وَلٍِّ وَلَ شَــفِيعٍ أفَـَـاَ  يحَْزنَـُـونَ﴾ ]يونــس ٦٢[؛ بيدمــا نقــل ﴿...مَــا لكَُــم مِّ
تتَذََكَّــرُ‌ونَ ﴾ ]الســجدة ٤[، مســتعينا بمفــردة protector، أي المدافــع أو المحامــي؛ 
ــنَ        ــم مِّ ــوا يخُْرِ‌جُهُ ــنَ آمَنُ ــهُ وَلُِّ الَّذِي ــه ﴿اللّـَ ــذي إتخــذه في قول ــج ال ــس المنه نف
ــنَ النُّــورِ‌  الظُّلـُـاَتِ إِلَ النُّــورِ‌ۖ  وَالَّذِيــنَ كَفَــرُ‌وا أوَْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يخُْرِ‌جُونهَُــم مِّ
ــن  ــرة ٢٥٧[. لك ــدُونَ﴾ ]البق ــا خَالِ ــمْ فِيهَ ــارِ‌ ۖ  هُ ــابُ النَّ ــئِكَ أصَْحَ ــاَتِ ۖ أوُلـَٰ إِلَ الظُّلُ
في ترجمتــه لهــذه الآيــة، مــررَ مفهــوم المدافــع protector مرتــن، فــرك النــص 
ــم، لا هــو حريــص مــع الأصــل العــربي القــرآني، ولا هــو  ــول الفه الإســباني معل
مفهــوم في الإســبانية كــا ســرى في الجــدول المقــارن التــالي. ولكنــه أصر عــى 
ــا خَليِــاً﴾ ]الفرقــان ٢٨[،  ــمْ أتََّخِــذْ فلَُنً ــىٰ ليَْتنَِــي لَ ــا وَيلْتََ نفــس المفــردة فترجــم ﴿يَ

أيضــا عــى أنــه صديــق، نعتــاً للخليــل.
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       Melara  1.2 بنســخته المعهــودة مــن قبــل مجمــع الملــك فهــد، إتخــذ أيضــا 
مفــردة amigo، أي صديــق نعتــاً لــولّي. فنجــده ينقــل الآيــة ٦٢ مــن يونــس بصفــة 
ــا  ــق؛ بيدم ــولي بالصدي ــراً عــن ال ــة، مع ــوه الآي ــس الجــزم كــا تتل الســؤال، ولي
ينقــل الآيــة الرابعــة مــن الســجدة مســتعيراً مفــردة المحامــي protector؛ بيدمــا 
ــق في كلا الموضعــن  ــوم الصدي ــرة أصّر عــى مفه ــة ٢٥٧ مــن البق ــه للآي في نقل
»اللــه صديــق الذيــن آمنــوا… والكفــار أصدقاءهــم الطاغــوت…«. ولأن في هــذا 
ــه مثــل Isa Garcia. فــا بــربِّ العــزة والجــال  إخفــاق مماثــل في التفســر مثل
ــر شــنيع، ولا  ــي هــذا مــن تعب ــز، ولف ــة المرك ــة مقارن ــقٍ، ولأن في الصداق بصدي
المقصــود بالولايــة هــي ولايــة المؤازرة…ومــن ثــم حتــى إن الصياغــة في التفســر 

وجمــع المفــرد مغلــوط عــى عقبــه، كــا ســرى.
       1.3  طبعــا لا يخفــى أن نســخة Raúl Gonzalez Bornez، المتتلمــذ في إيــران 
ســيذهب لأبعــد مــن هــذا في الإفصــاح عــن مفهــوم الأوليــاء. فنجــده قبــل كل شيء 
ــهُ ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ‌جْــسَ  َــا يرُِ‌يــدُ اللّـَ يســتعين في نقلــه لقولــه جلّــت صفاتــه ﴿إنَِّ
 Gente ــمْ تطَهِْيرً‌ا﴾]التوبــة ٣٣[، فنقلهــا أولا عــى أنهــا تعنــي ــتِ وَيطُهَِّرَ‌كُ أهَْــلَ البَْيْ
de la Casa، أي أفــراد المنــزل، ولكنــه شرح هــذا في إشــارة في الحاشــية عــى أن 
المقصــود بــه ليــس زوجــات الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ولكــن المقصــود حصراً 
هــو ابنتــه فاطمــة، بعلهــا عــي بــن أبي طالــب رضي اللــه عنهــا، وســالتها)1( . لكنــه 
في نقلــه للآيــة ٦٢ مــن يونــس التي اســتعنا بهــا في مقارنتنا الســابقة، اســتعار بنفس 
المفــردة amigos، أي أصدقــاء، إشــارة إلى أوليــاء اللــه، فقــال amigos de Dios، أي 
أصدقــاء اللــه)2( ؛ نفــس الاســتعارة ذهــب إليهــا في نقلــه للآيــة ٥٥ مــن المائــدة، بيدما 
ــه للســورة ٢٥٧ مــن  ــه للســجدة٣؛ بينــا في نقل اســتعمل مفــردة protector في نقل
البقــرة اســتخدم كلا المفردتــن مــع بعــض protector y amigo، أي صديــق ومحــام 
في نفــس الوقــت. حيــث نجــد هــذا كإخفــاق في كلا الحالتــن للتعبــر عــن القصــد 
القــرآني، ولهــو عــدم معياريــة وفقــدان منهــج في كل الأحــوال، وســنعود لهــذا في 

دراســتنا النقديــة لاحقاً.
        1.4  بيدمــا ذهــب محمــد أســد لاســتعارة مفــردة aliado، والتــي تعنــي حليــف، كــا 

ســرى.
       1.5  وذهــب أحمــد عبــود لنقــل كل محــل مــن الثــاث محــات في مثالنــا هنــا 
 amigo في البقــرة ٢٥٧، ومــن ثــم proptector عــى حــدة، فتــارة نقلــه عــى أنـّـه

.confidente في نقلــه ليونــس ٦٢، ومــن ثــم انفــرد بتفســره للمائــدة ٥٥ بمفــردة

 Raúl Gonzalez 1( أنظــر الحاشــية رقــم ١، في تفســر الآيــة ٣٣ مــن التوبــة، صفحــة ٤٢٣، مــن نســخة(
ــاً.  Bornez، المذكــورة آنف

)2( أنظر صفحة ٢١٧، الحاشية رقم ١ من المصدر السابق، في ترجمة الاية ٦٢ من سورة يونس.
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ــردات كل  ــاني مف ــنعرض مع ــوازي، س ــدول إرت ــة في ج ــا للمقارن ــل عرضن ــه، وقب وعلي
ــي: ــا ي ــبانية، ك ــة الإس ــة الملكي ــد الأكاديمي ــتعانة الى منج ــن بالاس منه

protector, ra )1(

.Del lat. protector, -ōrisلاتينية الأصل

.adj. Que protege. U. t. c. s.11.صفة المدافع عن الشيء

ــن  ــاع ع ــه الدف ــاط إلي ــة من ــن ذا مهم ــة، م 2.صف
ــة ــح جماع ــوق ومصال حق

2. adj. Que por oficio cuida de 
los derechos o intereses de una 
comunidad. U. t. c. s.

العــازل  هــي  الرياضيــة،  الألعــاب  بعــض  3.في 
ــن  ــد م ــاء الجس ــة أعض ــتخدم لحماي ــائي المس الوق

طــوارئ اللعــب.

3. m. En algunos deportes, pieza u 
objeto que cubre y protege las partes 
del cuerpo más expuestas a los golpes.

amigo, ga )2(

.Del lat. amīcusمن الأصل اللاتيني… 

 .adj. Que tiene relación de amistad ..11.من له علاقة صحبة
U. t. c. s.

 adj. amistoso (ll perteneciente a la .22.ودي، أي ما يأتي من الصداقة _ الصحابة
amistad).

3.مــا يقــال عــن نعــت الــيء المتعلــق بالصديــق _ 
الرفيــق

3. adj. Dicho de una cosa: Propia de la 
persona amiga

ــق  ــا صدي ــيء، كقولن ــى ال ــاد ع ــن يعت ــة م 4.صف

ــة  الســهر، أصدقــاء الهــدوء ســيتمتعون بهــذه الغاب

_ أي أحبتــه… 

4. adj. Que gusta mucho de algo. Es 
amigo de trasnochar. U. t. c. s. Los 
amigos del silencio disfrutarán en este 
bosque.

5.صفــة شــعرية، لنعــت الــيء المرغــوب فيــه، 

الجــذّاب. كقولنــا: وهبــت

5. adj. poét. Dicho de una cosa: 
Propicia, benigna, grata. El cielo dio su 
amiga sombra al peregrino.

 m. y f. U. para dirigirse a una .66. السماء _ صديقها الظل _ ظلّ للساعي.
persona, aunque no se conozca o no 
haya relación de amistad.

7.النعــت لشــخص مجهــول بلغــة العامــة، لمــن لا 

ــه. ــبقة ل ــة مس معرف

7. m. y f. U. en cartas como 
tratamiento afectuoso, aunque no 
haya propiamente relación de amistad.

8.الخليــل _ صفــة للشــخص الــذي يكــنّ علاقــة 

ــر. ــع آخ ــمية« م ــر رس ــة »غ عاطفي

8. m. y f. amante (ll persona que 
mantiene con otra una relación 
amorosa).

 f. p. us. Maestra de escuela de .99.قليل الاستعمال نعتاً لمعلمة روض الأطفال.
niñas.

10.بصفــة المؤنــث في الأندلــس والمكســيك. نعتــاً 

لحضانــة الأطفــال.

10. f. And. y Méx. Escuela de párvulos.

فكــا نــرى ولا معنــى مــن المعــاني المذكــورة قــد يلتقــي لا بقريــب ولا مــن بعيــد مــن 
مفهــوم الأوليــاء، لا بــأن اللــه ولي الذيــن آمنــوا، ولا بأوليــاء اللــه… هــذا بينــا مفــردة 

amigo تعنــي:

(1) http://dle.rae.es/?id=URXJmlR
(2) http://dle.rae.es/?id=2LsqDPa
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فنجــد هــا هنــا إقترابــا مبدئيــا في المعنــى الأول والثــاني مــن مفهــوم الأوليــاء محــل 
دراســتنا هــا هنــا، بالرغــم مــن أن اللغــة مــا زالــت تحتــوي عــى مفــردات أخــرى أثــرى 
ــا  ــا هن ــن المترجمــن ه ــقِ ايٌّ م ــن وللأســف لم يرت ــاء، لك ــا في الأولي ــرب لمفهومن وأق
للوصــول إليــه. لكــن قبــل استرســالنا في هــذا، ســنعرض في الجــدول التــالي مقارنــة 
ــا  ــا وضعن ــن، بيدم ــه ولي المؤمن ــرة في أن الل ــات، الأولى والأخ ــاث آي ــر ث في تفس
الثانيــة بينهــم في أن المؤمنــن أوليــاء اللــه، لنعــرض عــى القــارئ الكريــم مــا توصــل 

اليــه الــرّاح.

وكــا نــرى هاهنــا أيضــاً لا هــذه ولا تلــك تلتقــي مــع مفهــوم الأوليــاء المــرام بــه قرآنــاً. 
فلنــأتي إلى آخــر المصطلحــات المتخــذة مــن قبــل أحمــد عبــود الــذي انفــرد باســتخدام 

مفــردة Confidente، والتــي تعنــي:

Confidente )1(

 Del lat. confīdens, -entis, part. act. deمن الأصل اللاتيني… 
confidĕre 'confiar'.

.adj. Fiel, seguro, de confianza .11.صفة. المخلص، الأمين، محل الثقة.

ــى  ــه ع ــن يأتمن ــر مم ــة آخ ــل ثق ــخص مح 2.الش
أمــوره الخاصــة ويوكلــه القيــام بالمهــام الحساســة.

2. m. y f. Persona a quien otra fía sus 
secretos o le encarga la ejecución de 
cosas reservadas.

ــب  ــوس ويجل ــب دور الجاس ــذي يلع ــخص ال 3.الش
أخبــار الأعــداء محــل القتــال، فيعاشرهــم بــن 

أظهرهــم.

3. m. y f. Persona que sirve de espía 
y trae noticias de lo que pasa en 
el campo enemigo o entre gentes 
sospechosas.

بجلــوس  يســمح  الــذي  قطعتــن  ذا  4.كــرسي 

متقابلــن. شــخصين 

4. m. Canapé de dos asientos, 
especialmente aquel cuya forma 
permite a una persona sentarse 
enfrente de otra.

هُ وَلُِّ الَّذِينَ آمَنُوا …﴾ ]البقرة ٢٥٧[ )1.1(    ﴿اللّـَ

هِ لَ خَوْفٌ عَليَْهِمْ وَلَ هُمْ يحَْزنَوُنَ﴾ ]يونس ٦٢[ )1.2(     ﴿ألََ إنَِّ أوَْليِاَءَ اللّـَ

كَاةَ وَهُمْ رَ‌اكعُِون﴾ ]المائدة ٥٥[ لَةَ وَيؤُتْوُنَ الزَّ هُ وَرَ‌سُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ اَ وَليُِّكُمُ اللّـَ )1.3(    ﴿إنَِّ

 1 .الله واقي المؤمنون،

2 .أصدقاء الله ما لهم أن 

يخافوا ولا يحزنوا،

 3 .حلفائكم الوحيدين 

يجب أن يكونوا لله، ورسوله 

والمؤمنين الذين يعملون 

الصلاة المكتوبة، يدفعون 

لوس تريبوتوس)1(  وينحنون 

}أمام الله في الصلاة{.

Isa Garcia1.Dios es el protector de 
los creyentes,
2.Los amigos cercanos 
de Dios no han de temer 
ni estarán tristes.
3.Sus únicos aliados 
deben ser Dios, Su 
Mensajero y los 
creyentes que hacen 
la oración prescrita, 
pagan el zakat y se 
inclinan [ante Dios en la 
oración].

)1( كــا تقدمنــا آنفنــا، المترجــم هنــا نقل مفــردة عربية للإســبانية بغــر أن يترجمها، مما جعــل النص معلول 
الفهــم عنــد القــارئ. وعليــه فقــد نهجنــا نفس منهجــه لنضع القــارئ الكريــم ها هنــا في محل الآخــر، حيث 
يقــرأ نــص بالإســبانية ويجــد مفــردة عربيــة »مُأســبنة«، فهنــا وضعنــا محلها مــا يقابلــه بالإســبانية، وكتبناها 

بحــروف عربية جلبــاً للانتباه.
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1. »ديوس«)1(صديق الذين 
يعتقدون؛

2. الم يكن حقاً بأن أصدقاء 
»ديوس«)2( ليس لهم ان 

يخافوا ولا يحزنوا؟

3. في الحقيقة صديقكم 
وحليفكم هو »ديوس«، 

رسوله، والذين آمنوا، هؤلاء 
الذين يعمدون إلى الصلاة، 

ويدفعون »لا ليموزنا« 
وينحنون }في الصلاة{.

مجمع الملك فهد

Abdul Ghani Melara Navío

1.Allah es Amigo de los 
que creen;

2.¿No es cierto que 
los amigos de Allah no 
tendrán que temer ni se 
entristecerán? 

3.Realmente vuestro 
amigo y aliado es Allah, 
y Su mensajero, y lo 
son los creyentes, esos 
que establecen el salat, 
entregan el zakat y se 
inclinan*. 
* [En el salat.]

1.»ديوس« محام المعتقدين، 

يخرجهم من الظلام الى 

النور. بينما الجاحدون 

محاميهم الشيطان يقودهم 

الى الظلمات. هؤلاء مأواهم 

النار الى الأبد.

2.حقاً إن المعتقدين المخلصين 

لن يخافوا ولا يحزنوا ]يوم 

الحساب[.

3.حلفائكم فقط الله، رسوله 

والمعتقدين المخلصين الذين 

يعملون الصلاة المكتوبة، 

يدفعون »لا ليموزنا«، 

وينحنون ]في الصلاة[.

عبد القادر محي الدين

1.Allah es el Protector 
de los creyentes, les 
extrae de las tinieblas 
hacia la luz. En cambio, 
los incrédulos tienen 
como protector a 
Satanás, quien los 
conduce de la luz hacia 
las tinieblas. Esos 
serán los moradores de 
Fuego, en el que estarán 
eternamente.

2.Por cierto que los 
creyentes sinceros 
no temerán ni se 
entristecerán [el Día del 
juicio].

3.Vuestros aliados son 
sólo Allah, Su Mensajero 
y los creyentes que 
hacen la oración 
prescrita, pagan el Zakât 
y se inclinan [en la 
oración].

1.الله صديق الذين آمنو،

2.يقيناً، أصدقاء »ديوس« )3( ليس 
لهم أن يخشوا ولا يحزنوا،

3.صديقكم »ديوس« فقط، 
مرسله للمؤمنين الذين 

يعملون لا أوراثيون، يعطون 
لا ليموزنا وينحنون )4(.

Cortés1.Alá es el Amigo de los 
que creen,

2.Ciertamente, los 
amigos de Alá no tienen 
que temer y no estarán 
tristes.

3.Sólo es vuestro amigo 
Alá, Su Enviado y los 
creyentes, que hacen la 
azalá, dan el azaque y se 
inclinan.

)1( أنظــر الملاحظــات الآنفــة بشــأن إدخــال المفــردات بغــر ترجمتهــا، هــا هنــا، نــرى نفــس المنهــج عنــد  
Malera  حيث يرفض تفســر اســم الجلالة إلى ما يقابله بالإســبانية، حيث ســنتناول هذا الموضوع بالتفصيل لاحقاً.

 )2( الملاحظة الآنفة.
)3( نفس منهج Melara، حيث سنتناول هذا الموضوع بالتفصيل لاحقاً.

)4( أنظر وتصور كيف يأتيك النص؟ كم مفردة أجنبية عن لغة القارئ، وكم من معيب في النص؟
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1.الله واقي وصديق الذين 
يؤمنون.

2.انتبه: أصدقاء الله ليس 
عليهم أن يخشوا ولا يحزنوا.

3.بالحقيقة، أصدقائكم 
وأوليائكم هم فقط الله 

ورسوله والذين عندهم إيمان، 
من يعملون الصلاة، يعطون 
الصدقات بينما ينحنون في 

صلاتهم)1( .	

Bornéz

1.Dios es el Protector y 
Amigo de aquellos que 
creen.

2.Presta atención: Los 
amigos de Dios no 
tendrán que temer ni 
estarán tristes.

3.En verdad, vuestros 
amigos y protectores 
son solamente Dios y 
Su Mensajero y aquellos 
que tienen fe, que 
hacen la oración y dan 
limosna mientras están 
inclinados rezando.

1.الله قريب بمن لديهم إيمان؛

2.اسمعوا، في الحقيقة، من 
يقتربون إلى الله __ ما عليهم 

ان يخشوا ولن يتأسفوا:

3.حقيقة، حليفكم الوحيد يجب 
أن يكون الله ورسوله، والذين 

توصلوا للإيمان-من هم 
مستمرين على الصلاة، يدفعون 

ضريبة التطهير )2( وينحنون 
}أمام الله{

محمد أسد

1.Dios está cerca de los 
que tienen fe;

2.¡Oh, en verdad, 
quienes están próximos 
a Dios --nada tienen 
que temer y no se 
lamentarán:

3.Ciertamente, vuestro 
único aliado debe ser 
Dios y Su Enviado, y 
quienes han llegado 
a creer --que son 
constantes en la oración, 
dan el impuesto de 
purificación y se inclinan 
[ante Dios

)1( تعمــدت في نقــل الصــورة بهــذه الطريقــة، كــا هــي بغــر تزويقها في ترجمتــي لأن النــص أصلا معيب، 
غــر مفهــوم، أولاً العاطــف والمعطــوف والتنقيــط غــر مفهوم. فقــد جمع الصفــات كمفــرد في الجمع وليس 
عطفــاً بعضهــا عــى بعــض ومــن ثــم انتهــى بقوله »بينــا ينحنــون في صلاتهــم«، بطريقــة لا محــل لها في 
الفهــم، كأنــه يقــول أن المؤمنــن هــم مــن يعطــون الــزكاة وهــم بنفس الوقــت منحنــن في صلاتهــم. أي أن 
الصياغــة اللغويــة بالإســبانية لا مفهــوم لهــا. ومــن ثــم أنــه حــر الجمــع بقــول _فقــط، ومــن ثــم افتتاحــه 
النــص بقولــه في الحقيقــة، وكان القــرآن يقــول حقائــق وأكاذيــب وهــا هــو هنــا يقــول حقيقــة يخرجهــا عن 

غيرها.
)2( انتبه إلى استخدام أسد هنا لمفهوم Impuesto de purificación، نعتاً للزكاة، أي ضريبة التطهير!
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1.الله كبير الذين يؤمنون،

2.أصدقاء الله سيكونون في 
أمان من كل خوف ولن يحزنوا.

3.أصدقائكم هم الله رسوله)1(  
والذين آمنوا، من يعملون 

الصلاة بوقتها، يؤتون الصدقات 
وينحنون أمام الله.

García Bravo

1. Dios es el patrono de 
los que creen, (2)

2.Los amigos de Dios 
estarán al abrigo de 
todo temor y no serán 
entristecidos.
3.Vuestros amigos son 
Dios y su apóstol y 
los que creen, los que 
cumplen puntualmente 
la oración, los que dan 
limosna y se indinan 
ante Dios(3). 

1. الله واقي المؤمنين،

2. الم يكن، حقاً أن أصدقاءه 
لن يكونوا أبداً في مصيدة 

الخوف والأسى؟

3. إنما محل ثقتكم هم فقط: 
الله، رسوله والمؤمنون الذين 

يحافظون على الصلاة، يدفعون 
»لا ليموزنة« )4( بينما هم أمام 

الله راكعون.

أحمد عبود

1.Dios es el protector de 
los creyentes;
2.¿No es, acaso, cierto 
que los amigos de Dios 
jamás serán presa de 
temor ni se atribularán?
3.Sólo son vuestros 
confidentes: Dios, su 
apóstol y los creyentes 
que observen la oración, 
y pagan el azaque 
prostrándose ante Dios.

 ،apóstol بالرغــم مــن أنهّ قســيس مســتشرق، إلى أنهّ ينعت الرســول بمفــردة García Bravo 1( انتبــه إلى أن(
والتــي هــي مفــردة كنائســية بحتــه تنعــت بهــا الكنيســة تلامــذة المســيح عليــه الســام )الحواريــون(، أي أنـّـه 
ضمنيــا يقــدم الرســول تقديمــاً منفــرداً، ومــا هو يتعــارض بالحقيقة مــع هدف الكنيســة. حيث نجــده إضافة 
يقَةٌ﴾  ــهُ صِدِّ ــا المَْسِــيحُ ابـْـنُ مَرْ‌يـَـمَ إلَِّ رَ‌سُــولٌ قـَـدْ خَلتَْ مِــن قبَْلِــهِ الرُّ‌سُــلُ وأَمُُّ إلى هــذا ينقــل قولــه تعــالى ﴿مَّ
]المائــدة ٧٥[، الآيــة ٧٩ عنــده، فيصــف عيــى عليــه الســام بنفــس الصفــة apóstol. فلــولا أنه نقل هــذهِ الآية 
هكــذا، لقلــت بأنــه أراد الانتقــاص مــن الرســول صــى اللــه عليــه وســلم بــأن نــزلّ درجتــه للحواريــن، لكنــه 
رفعهــا لدرجــة المســيح عليــه الســام، أي أنـّـه، ربمــا دون التفــات، اعترف بنبوة محمــد صلى الله عليه وســلم!

)2( انتبهــت إلى أن García Bravo هنــا، وفي محــات اخُــر قــام بتقطيــع الآيــات عــى هــواه، فأرقــام الآيات 
لا تتفــق مــع الترقيــم العثــاني. فهاهنــا الآيــة ٢٥٧ مــن البقــرة عنــده هــي ٢٥٨_٢٥٩، حيــث اقتطــع الآيــة إلى 
اثنتــن. أنظــر صفحــة ١٩ مــن النســخة. هــذا ومــن ثــم إنــه »تمــادى« في الاجتهــاد بتســمية الســور فقــد 
فــرّ الأنفــال إلى الغنيمــة Botín، ويوســف الى Trueno أي الوحــش )نســباً الى ذئــب يوســف عليه الســام(، 
لـَـت إلى المرتديــن، وغافــر إلى المؤمــن… الــخ. سنشــر إلى الخــاف في ترقيــم الآيات عنــده لاحقاً كلما  وفصُِّ

ــا الخلاف. وجدن

)3( الآيــة ٥٥ عنــد García Bravo تقابــل الآيــة ٥٠ في ترقيمنــا العثــاني، بينــا الخامســة والخمســن مــن 
ترقيمنــا وجدتهــا تحــت الرقــم ٦٠.

)4( نقل النص معلولاً بكتابة الزكاة كما هي ولم يفسرها، أنظر أمثلتنا الآنفة.
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ــض،  ــل وعري ــة طوي ــد هــذه التفاســر في الحقيق ــا، لأن نق ــا هــا هن كــا تقدمن
مــن حيــث:

      1.التفــاوت في فهــم فكــرة الولايــة بــن ولايــة اللــه لعبــاده، وولايــة العبــاد للــه. 
واضــح أن كل التفاســر المعروضــة أخفقــت مطلقــا بالتمييــز بــن الواحــد والآخــر، 
وحتــى مــن ذهــب لفكــرة الصداقــة لهــي مســالة عقائديــة شــنيعة بــأن نــزلّ رب 
العالمــن لأن يكــون قرينــاً بالعبــاد، أو مــن اصطفــى مــن العبــاد فرفعــه لدرجــة 

الجلالــة بــن الجمــع والعطــف.

    2.وجدنــا إخفاقــاً بســبب ســوء فهــم شرعــي لمفهــوم الصدقــة والــزكاة والفــرق 
ــار في  ــن إحت ــس، ومم ــاً أو بالعك ــا إنفاق ــى أنه ــة ع ــل الصدق ــن نق ــا، فم بينه
تفســر الــزكاة فغلــب عليــه الأمــر لينتهــي إلى نقــل المفــردة عــى عماهــا بالحروف 

اللاتينيــة بــدون تفســر ليــرك النــص معلــولاً أســرا.

    3.إخفــاق مطلــق في نقــل جمــع المفــرد المعطــوف عــى بعضــه _ الرســول والذين 
آمنــوا، بــرب العالمــن، فمنهــم مــن جمــع اللــه والرســول عــى حــدة والذيــن آمنــوا 

عــى أخــرى، ومنهــم مــن جمــع هــذا بــذاك ملتبســاً.

كَاةَ  ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيؤُتُْ ــونَ الصَّ ــنَ يقُِيمُ ــه ﴿الَّذِي ــة بقول ــة المعطوف ــم الصف     4.فه
وَهُــمْ رَ‌اكعُِــون﴾ ]المائــدة٥٥[، فأغلــب مــن نقلهــا صوّرهــا عــى أنهّــا مجــرد فعــل 
الســجود بالفعــل الحــاضر المســتمر، فطبــع الصــورة بطريقــة معيبــة جــداً بترجمــة 
حرفيــة لا تمــت بصلــة لــروح النــص، وتبتعــد كليــاً عــن التفســر، وإنمــا اقتــر 
عــى الترجمــة الحرفيــة كأنّــه يقــول أنهّــم يصلــون ويدفعــون النقــود بينــا هــم 

راكعــون، اي بالمضــارع المســتمر… كــا رأينــا.

ــا  ــا حديثن ــاء كــا بدئن ــرة فهــم فكــرة الأولي ــا لمعاي ــا قــد جئن ــا هــا هن      إلا أنن
في هــذا المبحــث، فســنأتي لتقييــم النصــوص بنفــس المنهــج الســابق  بحيــث أننــا 
ــم  ــن ث ــغ بالإســام؛ وم ــن كان مســلماً، أو يصطب ســنعطي أولاً نقطــة أساســية لم
نقطــة لمــن نقــل أو ميّــز بــن مفهومــي الولايــة، ونقطــة لمــن فهــم مفهــوم الولايــة، 
نصــف النقطــة لمــن إعتبرهــا حِلفــاً وصفــراً لمــن ذهــب إلى الصداقــة لمــا في هــذا 
مــن شــذوذ عقائــدي. ومــن ثــم ســنعطي نقطــة لمــن فهَِــم مُجمــل الآيــة فصاغهــا 
بمعطوفــات الصفــات، ونصــف درجــة لمــن تمكــن مــن إيصــال الفكــرة بالرغــم 
ــم  ــن ث ــم. وم ــق في الفه ــن أخف ــراً لم ــات، وصف ــم المعطوف ــه في فه ــن إخفاق م
ــه  ــتطع لكن ــن لم يس ــة لم ــف النقط ــاً ونص ــص كلي ــرّ الن ــن ف ــة لم ــنعطي نقط س
أوصــل الفكــرة، وصفــراً لمــن تقاعــس عــن التفســر، وكتــب المفــردة العربيــة كــا 

هــي، لعزلهــا عــن  فهــم  المتلقــي.
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    وعليه فإن  تقييمنا  سيكون   كاالتا لي:

العقيدةالمترجم

ميّز بين 

مفهومي 

الولاية

تصوير 

فكرة الولاية 

بطريقة 

مفهومة

تفسير النص 

كلياً

Isa García١٠٠٠

مجمع الملك فهد
 Abdul Ghani
Melara Navío

١٠٠٠

١٠،٥٠عبد القادر محي الدين

١٠،٥٠،٥٠،٥محمد أسد

Cortés٠٠٠٠

García Bravo٠١٠،٥١

Bornez١٠٠،٥١

١١١٠،٥أحمد عبود

 García ــال ــد ن ــم، فق ــا للفه ــن لازم ــدة لم يك ــرى، إن شرط العقي ــن ن ــا نح ه

Bravo نقطــة التمييــز بالرغــم مــن كونــه غــر مســلم بينــا أخفــق مطلقــاً مترجــم 

ــا مســلمين  ــم بالرغــم مــن كونه ــع و آخــر الأعــال Isa García في الفه المجم

ــا تفــوق عــى الإطــاق المســلم العــربي الأصــل في الفهــم والنقــل  كلاهــا. بين

فنــال أعــى مرتبــة في التقييــم.



59

   3  . المسلمون، المؤمنون، المتقون والأبرار:

               3.1  لا شك بأن الفرق شتان بين المؤمنين والمتقين، وحتى بين كليهما والمسلمين.
               3.1.1  وإن مــن يعمــد إلى وضــع الجميــع في نفــس الكيــس لهــو ليــس فقط في خطأ 
لغــوي في فهــم المبــدأ باللغــة العربية، بــل وقد يصــل لدرجة تحريــف النص القــرآني والتبلي 
عليــه. فنجــد رده جلَّ وعلا بقوله للأعــراب ﴿قاَلـَـتِ الْعَْرَ‌ابُ آمَنَّــا قلُ لَّمْ تؤُمِْنُوا ولَـَٰــكِن قوُلوُا 
أسَْــلمَْنَا ولَـَـاَّ يدَْخُــلِ الْيِمَــانُ فِ قلُوُبِكُــمْ﴾ ]الحجــرات ١٤[. أي أن الإيمــان هو حيثما يدخل 
القلــوب بالفعــل الخفــي، الــذي لا يعلمــه الّ اللــه؛ يترعــرع فيــه، وليس مجرد الفعــل الظاهر 
اَ  بنطــق الشــهادة. ففيه يتمــم رب العزة والجلال فيقــول في الآية التاليــة من الحجــرات ﴿إنَِّ
ــهِ وَرَ‌سُــولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْ‌تاَبوُا وجََاهَدُوا بِأمَْواَلهِِمْ وأَنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ  المُْؤمِْنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّـَ

ادِقوُنَ﴾ ]الحجرات١٥[. هِ أوُلـَٰئِكَ هُمُ الصَّ اللّـَ
ــز  ــارك وتعــالى، بتفرقــة وتميي ــه تب          3.1.2 وفي كِلاهُــا أيضــا ورد الفــرق بقول
بــنّ المؤمنــن والمســلمين بقولــه ﴿إنَِّ المُْسْــلِمِيَن وَالمُْسْــلِمَتِ وَالمُْؤمِْنِــنَ وَالمُْؤمِْنَــاتِ 

ــاتِ﴾ ]الاحــزاب ٣٥[. وَالقَْانتِِــنَ وَالقَْانتَِ
           3.1.3 وفي حديــث مســلم رحمــه اللــه، الــذي بوّبــه تحــت بــاب معرفــة الإســام، 
رقــم ١٠٢ بروايــة ابــن عُمــر عــن أبيــه رضي الله عنهما، حيث أتى جبريل يســأل الرســول 
صــى اللــه عليــه وســلم عــن الإســام فقــال:  )الإســام أن تشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وأن 
محمــدا رســول اللــه وتقيــم الصــاة وتــؤتي الــزكاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت إن 
اســتطعت إليــه ســبيلا(، أي الأركان الســتة، ثــم عــاد يســأله عــن الإيمان فقــال صلى الله 
عليــه وســلم )أن تؤمــن باللــه وملائكتــه وكتبه ورســله واليوم الآخــر وتؤمن بالقــدر خيره 
وشره(، أي ســتة أخــرى، ومــن ثــم عــاد فســأله عــن الإحســان، فأجــاب صــى اللــه عليــه 
وســلم )أن تعبــد اللــه كأنــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك(، أي اليقــن… الــخ. 
وهــذا مــا ذهــب إليــه الطحــاوي رحمــه اللــه واختاره الشــيخ عبــد الرحمــن الســديس)1( .

         3.1.4 وفيــه قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة – رحمــه اللــه –: »وهــذه الآيــة مــا 
احتــج بهــا أحمــد بــن حنبــل وغــره عــى أنــه يسُــتثنى في الإيمــان دون الإســام، وأن 
أصحــاب الكبائــر يخرجــون مــن الإيمــان إلى الإســام. قــال الميمــوني: ســألت أحمــد 
بــن حنبــل عــن رأيــه في أنــا مؤمــن إن شــاء اللــه؟ فقــال: أقــول: مؤمــن إن شــاء اللــه، 
وأقــول: مســلم ولا أســتثني. قــال: قلــت لأحمــد: تفــرق بــن الإســام والإيمــان؟ فقــال 
ــمْ  ــل لَّ ــا  قُ ــرَ‌ابُ آمَنَّ ــتِ الْعَْ ــج؟ قــال لي: ﴿قاَلَ ــأي شيء تحت ــه: ب ــت ل ــم. فقل لي: نع

تؤُمِْنُــوا وَلـَٰــكِن قوُلـُـوا أسَْــلمَْنَا وَلـَـاَّ يدَْخُــلِ الْيِمـَـانُ فِ قلُوُبِكُــمْ﴾ ]الحجــرات ١٤[)2( . 

)1(  أنظــر في أقســام التوحيــد في العقيــدة الطحاويــة. الــراك، عبــد الرحمــن بــن نــاصر. شرح العقيــدة 
الطحاويــة، للشــيخ عبــد الرحمــن الســديس، صفحــة ٢٠٧ ومــا بعدهــا في بــاب تســمية أهــل القبلــة.

)2( مجموع الفتاوى ٢٥٣/٧.
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       3.2 هــذا وبــن كلاهــا )المســلمون والمؤمنــون(، والمتقــون والأبــرار فــرق كبير. 
فقــد وردت بشــارة الأبــرار في القــرآن خمــس مــرات: في آل عمــران عــى ســبيل 
ــانِ  ــادِي للِِْيمَ ــا ينَُ ــمِعْنَا مُنَادِيً ــا سَ ــا إنَِّنَ ــه ﴿رَّ‌بَّنَ ــة في الســؤال والتمنــي بقول الغاي
ــرْ‌ عَنَّــا سَــيِّئاَتنَِا وَتوََفَّنَــا مَــعَ  أنَْ آمِنُــوا بِرَ‌بِّكُــمْ فآَمَنَّــا  رَ‌بَّنَــا فاَغْفِــرْ‌ لنََــا ذُنوُبنََــا وكََفِّ
الْبَـْـرَ‌ارِ‌﴾]آل عمــران ١٩٣[؛ في خبرهــم في الإنســان بقولــه ﴿إنَِّ الْبَـْـرَ‌ارَ‌ يشََْ‌بـُـونَ مِــن 
ــم بالجــزم بخبرهــم في الإنفطــار  ــا كَافوُرً‌ا﴾]الإنســان ٥[؛ ومــن ث كَأسٍْ كَانَ مِزاَجُهَ
والمطففــن بنفــس اللفــظ بقولــه ﴿إنَِّ الْبَـْـرَ‌ارَ‌ لفَِــي نعَِيمٍ﴾]الإنفطــار ١٣[؛ ومــن ثــم في 

الجــزم بمنزلتهــم بقولــه ﴿كَلَّ إنَِّ كتَِــابَ الْبَـْـرَ‌ارِ‌ لفَِــي عِلِّيِّيَن﴾]المطففــن ١٨[.
      3.3  فيــه سُــئلت اللجنــة الدائمــة فأجابــت في الفتــوى رقــم 132683 بتأريــخ 
ــه  ــرّوا الل الثلاثــاء 16 ربيــع الأول 1431 – 2-3-2010 بــأن ]الأبــرار: هــم الذيــن بَ
ــم.  ــى أرضــوه فــرضي عنه ــه حت ــم لدين ــاه وخدمته ــم إي ــالى بطاعته ــارك وتع تب
وقيــل: هــم الأنبيــاء والصالحــون. وقيــل: هــم المؤمنــون الصادقــون في إيمانهــم 
المطيعــون لربهــم. والمتقــون: هــم الذيــن يتقــون بصالــح أعمالهــم وخالــص 
دعائهــم عــذاب اللــه تعــالى، مأخــوذ مــن إتقــاء المكــروه بمــا تجعلــه حاجــزاً بينــك 
وبــن مــا تكــره. وقيــل: هــم الممتثلــون للأوامــر في الــر والعلانيــة، المجتنبــون 
ــم  ــون كتبه ــن يعُطَ ــم الذي ــن: ه ــاب اليم ــة. وأصح ــر والعلاني ــي في ال للنواه
بأيمانهــم. وقيــل: هــم الذيــن كانــوا ميامــن عــى أنفســهم: أي مباركــن. وقيــل 

غــر ذلــك. { إنتهــى.
      3.4  بيدمــا يذهــب ابــن كثــر في تفســر قولــه ﴿ قاَلـَـتِ الْعَْــرَ‌ابُ آمَنَّــاۖ  قـُـل 
لَّــمْ تؤُْمِنُــوا وَلـَٰــكِن قوُلـُـوا أسَْــلمَْنَا وَلمََّ يدَْخُــلِ الِْيمَــانُ فِ قلُوُبِكُــمْ…﴾ ]الحجرات 
١٤[،  أن الإيمــان هــو الخصــوص، والإســام هــو العمــوم، مســتدلا بحديــث الإمــام 
ــه عنهــم، في أن الرســول  احمــد عــن ســعد بــن أبي وقــاص عــن أبيــه، رضي الل
صــى اللــه عليــه وســلم أعطــى رجــالاً ولم يعــط رجــاً منهــم شــيئاً، فقــال ســعد 
رضي اللــه عنــه يــا رســول اللــه أعطيــت فلانــاً وفلانــاً ولم تعــط فلانــاً شــيئاً وهــو 
ــى أعادهــا ســعد  ــه وســلم )أو مســلم(، حت ــه علي ــي صــى الل ــال النب مؤمــن، فق
رضي اللــه عنــه ثلاثــا، والنبــي صــى اللــه عليــه وســلم يقــول )أو مســلم(، ثــم قــال 
النبــي صــى اللــه عليــه وســلم )إني لأعطــي رجــالا وأدع مــن هــو أحــب الي منهــم 
ــم(، ورد أيضــاً عــن  ــار عــى وجوهه ــوا في الن ــة أن يكب ــم أعطــه شــيئاً مخاف فل

البخــاري، الحديــث ٢٧ في كتــاب الإيمــان.
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ــره أن  ــادة وغ ــاس وقت ــن عب ــول اب ــن ق ــر ع ــن جري ــار اب ــه اخت        3.5  وفي
هــذه الآيــة نزلــت في قــوم اعتنقــوا الإســام خــوف الســبي فسرعــان مــا ادعــوا 
الإيمــان، فنزلــت فيهــم توبيخــاً. أخــذ ابــن كثــر باأهــم بنــي أســد بــن خزيمــة، 
ــم.  ــتقر قلوبه ــى تس ــت حت ــم عــى الوق ــف إيمانه ــن، وإنمــا وُقِ ــوا بمنافق وليس
ــث  ــن خزيمــة، حي ــي أســد ب ــت في بن ــرح، نزل ــه بنفــس ال ــوي علي ــق البغ وإتف
ــه  ــه علي أســلموا ليأمنــوا عــى مالهــم وأنفســهم وتخلفــوا عــن الرســول صــى الل
وســلم يــوم الحديبيــة فنزلــت في توبيخهــم لتبيــان الفــرق بــن إعــان الإســام 

ــي. ــق بالإقــرار القلب ــة التصدي ــراً وحقيق لســاناً ومظه
فسنلاحظ ها هنا ما ذهب إليه مفسروا النصوص محل دراستنا هنا:

)1.1( ﴿ قاَلـَـتِ الْعَْــرَ‌ابُ آمَنَّــا ۖ قـُـل لَّــمْ تؤُْمِنُــوا وَلـَٰــكِن قوُلـُـوا أسَْــلمَْنَا وَلـَـاَّ يدَْخُــلِ الِْيمَــانُ فِ قلُوُبِكُــمْ ۖ وَإنِ 
ــهَ غَفُــورٌ‌ رَّ‌حِيــمٌ﴾ ]الحجرات ١٤[ ــنْ أعَْمَلكُِمْ شَــيْئاً ِۖ نَّ اللّـَ ــهَ وَرَ‌سُــولهَُ لَ يلَِتكُْــم مِّ تطُِيعُــوا اللّـَ

ــمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ  ــمْ يرَْ‌تاَبُــوا وَجَاهَــدُوا بِأمَْوَالهِِ ــهِ وَرَ‌سُــولهِِ ثُــمَّ لَ ــا المُْؤْمِنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللّـَ َ )1.2( ﴿إنَِّ
ادِقـُـونَ﴾ ]الحجــرات١٥[. ــهِ  ۖ أوُلـَٰــئِكَ هُــمُ الصَّ سَــبِيلِ اللّـَ

ــرْ‌  )1.3( ﴿رَّ‌بَّنَــا إنَِّنَــا سَــمِعْنَا مُنَادِيـًـا ينَُــادِي للِِْيمَــانِ أنَْ آمِنُــوا بِرَ‌بِّكُــمْ فآَمَنَّــا ۖ  رَ‌بَّنَــا فاَغْفِــرْ‌ لنََــا ذُنوُبنََــا وكََفِّ
عَنَّــا سَــيِّئاَتنَِا وَتوََفَّنَــا مَــعَ الْبَـْـرَ‌ارِ‌﴾]آل عمــران ١٩٣[

)1.4( ﴿إنَِّ الْبَرَْ‌ارَ‌ لفَِي نعَِيمٍ﴾]الإنفطار ١٣[
)1.5( ﴿كَلَّ إنَِّ كتِاَبَ الْبَرَْ‌ارِ‌ لفَِي عِلِّيِّيَن﴾]المطففين ١٨[

 1. البدو يقولون: »نحن 
مؤمنون«. قل لهم ]يا محمد[: 

»لستم مؤمنين حقيقين بعد. 
أحسن قولوا أنكم قبلتم الإسلام، 

لأن الإيمان لم يدخل قلوبكم 
بالكامل بعد. إعلموا إنكم لو 

تطيعون الله ورسوله، أعمالكم 
لن تذهب هباءاً ]وستجزون 

عنها[

 2. يا سيدنا )1(، ها قد سمعنا 
من يدعونا للعقيدة، قائلاً آمنوا 

بسيدكم، فاعتقدنا. يا سيدنا! 
أعفو عنا سيئاتنا، إمح أعمالنا 
السيئة، وعندما نموت، إجمعنا 

مع النجباء.

 3. النجباء سيتمتعون بالمحاسن 
]في هذه الدنيا وفي الجنة[.

 4. بينما سجل قيد المفلحين 
سيكون كتابا نبيلاً.

Isa Garcia

1.Los beduinos dicen: 
«Somos creyentes». 
Diles [¡oh, Mujámmad!]: 
«Todavía no son 
verdaderos creyentes. 
Mejor digan que han 
aceptado el Islam, pues 
la fe no ha ingresado 
completamente en sus 
corazones. Sepan que si 
obedecen a Dios y a Su 
Mensajero, sus obras no 
habrán sido en vano [y 
serán recompensados 
por ellas];
2.¡Señor nuestro! Hemos 
oído a quien convocaba 
a la fe, diciendo: ‘Crean 
en su Señor’, y creímos. 
¡Señor nuestro! Perdona 
nuestros pecados, borra 
nuestras malas acciones 
y, al morir, reúnenos con 
los piadosos.
3.Los piadosos 
disfrutarán delicias [en 
esta vida y en el Paraíso]
4.En cambio, el registro 
de los bienaventurados 
será un libro noble.

)1(  لاحــظ بأنــه يســتخدم هنــا مفــردة ســيدنا، بــدلا مــن ربنــا، اســتعارة عــن الكنيســة، فهــي مســتعملة في 
الكنيســة، لكــن ليــس في محلهــا الصحيــح، وســنتناولنا هــذا الموضــوع باسترســال وإيفــاء في المطــرق الرابع 

مــن هــذا الكتــاب هــا هنــا، إن شــاء اللــه.
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1.يقول البدو: اعتقدنا. قل: 
لا تعتقدون. قولوا أحسن: 

خضعنا* لكن لم يدخل 
الاعتقاد في قلوبكم. لكن لو 
تخضعوا »لديوس« ورسوله، 
لن يسلب من أعمالكم، في 

الحقيقة أن »ديوس« مُسامح، 
رحيم)1(. 

*]يعني، أننا تأسلمنا أو قبلنا 
الإسلام[.

2.يا سيدنا! لقد سمعنا شخصاً 
ينادي للاعتقاد: اعتقدوا 

بسيدكم! فاعتقدنا. يا سيدنا! 
اعفو عن تقصيرنا، غطي عنا 
سيئاتنا وسُق بنا، حيث نموت، 

بصحبة العادلين.

3.حقاً إنّ المؤمنين الصادقين 
سيكونون في نعيم.

4.حقاً إنّ كتاب المؤمنين 
سيكون في عليون*.

*]اسم جزء من السماء 
السابعة أو كلها[.

مجمع الملك فهد
 Abdul Ghani Melara

Navío

1.Dicen los beduinos: 
Creemos. Di: No 
creéis. Decid más 
bien: Nos hemos 
sometido* pero aún 
no ha entrado en 
vuestros corazones 
la creencia. Pero si 
obedecéis a Allah y 
a Su mensajero, no 
menoscabará(2)  nada 
de vuestras acciones; 
es cierto que Allah 
es Perdonador, 
Compasivo. 
*[Es decir, nos hemos 
islamizado o hemos 
aceptado el Islam] 

2.¡Señor nuestro! 
Hemos oído a alguien 
que llamaba a creer: 
¡Creed en vuestro 
Señor! Y hemos 
creído.
¡Señor nuestro! 
Perdónanos nuestras 
faltas, cubre nuestras 
malas acciones y 
llévanos, al morir, 
en compañía de los 
justos. 

3.Es cierto que los 
creyentes sinceros 
estarán en deleite.

4.Realmente el Libro 
de los creyentes 
estará en Il-liyyun*. 
*[Nombre de una 
parte del séptimo 
cielo o de todo él.

)1( نعتــذر عــن ركاكــة الصياغــة العربيــة، لأننــا حاولنــا أن نقربهــا مــا اســتطعنا لركاكتهــا الإســبانية، لكن لم 
يكــن ســهلا. أســلوب الصياغة بالإســبانية هنــا يبدو أنــه آلي، يخلو مــن أدنى عوامل الحســن اللغــوي والأدبي.

)2( لاحــظ هنــا يســتخدم مصطلــح ينتقــص menoscabará، أي ينتقــص، محتذيــاً بحــذو Cortés، ولا حــول 
ولا قــوة إلا باللــه.
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1.البدو يقولون: اعتقدنا. 
قل لهم ]يا محمد[: ما زلتم 
لستم معتقدين حقاً. أحسن 

قولوا أنكّم قبلتم الإسلام، لأن 
العقيدة لم تلج كلياً لقلوبكم. 
وإعلموا أنكم إذا ما خضعتم 

لله ورسوله، لن يذهب عملكم 
هباءً ]وسَتجُزوَن عنها[، حقاً 

إن الله غفور رحيم.

2.حقاً إن المعتقدين 
الحقيقيين هم من يعتقدون 
بالله ورسوله ولا يتورعوا في 
التبرع بأموالهم أو أنفسهم 

في سبيل الله. هؤلاء هم 
صادقوا العقيدة.

3.يا سيدنا! سمعنا من ينادينا 
للعقيدة قائلاً: آمنو بسيدكم 
فآمنا. يا سيدنا! اعفو عن 

ذنوبنا، امحو سيئات أعمالنا 
وأجمعنا، حيث نموت، مع 

النجباء.

4.بالمناسبة النجباء سيتمتعون 
بملذات الجنة.

5.بالمناسبة سجل قيد العادلين 
سيكون في كتاب اسمه 

»عليون«.

عبد القادر محي الدين

1.Los beduinos dicen: 
Creemos. Diles [¡Oh, 
Muhammad!]: Todavía 
no sois verdaderos 
creyentes. Mejor decid 
que habéis aceptado 
el Islam, pues la 
fe no ha ingresado 
completamente en 
vuestros corazones. 
Y sabed que si 
obedecéis a Allah 
y a Su Mensajero, 
vuestras obras 
no habrán sido 
en vano [y seréis 
recompensados por 
ellas]; ciertamente 
Allah es Absolvedor, 
Misericordioso.

2.Por cierto que los 
verdaderos creyentes 
son quienes creen 
en Allah y en Su 
Mensajero, y no 
dudan en contribuir 
con sus bienes o 
luchar por la causa 
de Allah. Ésos son los 
sinceros en la fe.

3.¡Señor nuestro! 
Hemos oído a quien 
convocaba a la fe, 
diciendo: Creed 
en Vuestro Señor, 
y creímos. ¡Señor 
nuestro! Perdónanos 
nuestros pecados, 
borra nuestras malas 
obras y reúnenos, 
al morir, con los 
piadosos.

4.Por cierto que los 
piadosos gozarán 
de las delicias del 
Paraíso,

5.Y por cierto que el 
registro de los justos 
está en un libro 
llamado ‘Illiiûn. 
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1.البدو يقولون: »نعتقد!« قل: 
لا تعتقدون! قولوا أحسن: 

»اعتنقنا الإسلام! العقيدة لم 
تدخل قلوبكم بعد. لكن لو 
تطيعون »ديوس« ومرسَلهُ، 
لن ينتقص  من أعمالكم. 

»ديوس« غفور رحيم.

2.يا سيدنا! سمعنا أحدهم 
ينادي للعقيدة: آمنوا بسيدكم« 

فآمنا. يا سيدنا! اعفو عن 
سيئاتنا! امحو سيئات أعمالنا 

وتقبلنا حيث نموت، بين 
العادلين.

3.إنما العادلين في نعيم،

4.لا! إنما كتاب العادلين، 
حقاً، في عليّين.

Cortés

1.Los beduinos dicen: 
«¡Creemos!» Di: 
«¡No creéis! ¡Decid, 
más bien: ‹Hemos 
abrazado el islam›! 
La fe no ha entrado 
aún en vuestros 
corazones. Pero, si 
obedecéis a Alá y 
a Su Enviado, no 
menoscabará nada 
vuestras obras. 
Alá es indulgente, 
misericordioso».

2.¡Señor! ;Hemos 
oído a uno que 
llamaba a la fe: 
«¡Creed en Vuestro 
Señor!» y hemos 
creído. ¡Señor!¡ 
Perdónanos nuestros 
pecados! ¡Borra 
nuestras malas obras 
y recíbenos. cuando 
muramos, entre los 
justos!

3.Sí, los justos 
estarán en delicia,

4.¡No! La Escritura 
de los justos está, 
ciertamente, en 
Illiyyun.
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1.يقول البدو: »نؤمن!« قل: 
»لا تؤمنوا. أحسن قولوا: 

»صرنا مسلمين« لأن العقيدة 
لم تدخل قلوبكم بعد«. وإذا 

ما خضعتم لله ورسوله، 
لن ينتقص أبدا من جزاء 

أعمالكم. في الحقيقة، الله 
مسامح جداً، رحيم بالمؤمنين.

2.يا سيدنا! في الحقيقة 
قد سمعنا أحدهم يدعونا 
للعقيدة!: »آمنوا بربكم!« 
فآمنا. يا سيدنا! اعفو إذا 

عن خطيئآتنا وغط أعمالنا 
السيئة، وحيث نموت إجمعنا 

بالصالحين.

3.حقاً إن من يعملون حسناً 
سيكونون مباركين.

4.لكن لا! حقاً كتاب من 
يعملون الصالحات لهو في 

عليّين.

Bornéz

1.Los beduinos dicen: 
«¡Creemos!» Di: «No 
creéis. Mejor decid: 
‘Nos hemos hecho 
musulmanes’ pues 
todavía no ha entrado 
la fe en vuestros 
corazones.» Y si 
obedecéis a Dios y 
a Su Mensajero, Él 
no os disminuirá en 
nada la recompensa 
por vuestras obras. 
En verdad, Dios 
es perdonador, 
misericordiosísimo 
con los creyentes.

2.¡Señor nuestro! 
¡En verdad, hemos 
escuchado a uno 
que convocaba a 
la fe!: “¡Creed en 
vuestro Señor!” 
y hemos creído. 
¡Señor nuestro! 
¡Perdona, pues, 
nuestros pecados y 
cubre nuestras malas 
acciones y, al morir, 
reúnenos con los 
buenos! 

3.En verdad, los que 
obraron bien estarán 
en la bendición 

4.¡Pero no! ¡En 
verdad, el registro de 
los que hacen el bien 
está en Il.liyyin!
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1.البدو يقولون: »توصلنا 
للاعتقاد«. قل ]لهم يا 

محمد[: »لن تصلوا بعد 
للاعتقاد، بل قولوا: خضعنا 

]مظهرياً[، لان العقيدة 
الخالصة لم تدخل بعد 

قلوبكم. لكن إذا ما خضعتم 
]حقاً[ لله ورسوله، لن يترك 

أعمالكم أن تضيع: إن الله 
غفور كثير الخيرات.

2.يا خالقنا! ها قد سمعنا 
صوتاً ينادينا للإيمان: آمنوا 
بالذي خلقكم! __ فآمنا. يا 

خالقنا اعفو، إذا، عن غفلتنا 
وامسح عنا سيئات أعمالنا، 

وأمتنا كموت المؤمنين 
النصوحين.

3.حقاً،]في الحياة الأخرى[ 
من هم حقاً مؤمنين 

سيكونون حقاً في نعيم

4.لا! حقا، كتاب الذين 
هم فعلا مؤمنين حقاً لهو 

]مؤمن[ في يقين.

محمد أسد

1.LOS BEDUINOS 
dicen: “Hemos 
llegado a creer.”Di[-
les, Oh Muhámmad]: 
“No habéis llegado 
[aún] a creer; decid, 
más bien: ‘Nos 
hemos sometido 
[externamente]’ –
pues la [verdadera] fe 
no ha entrado aún en 
vuestros corazones. 
Pero si obedecéis 
[realmente] a Dios 
y a Su Enviado, 
Él no dejará que 
se pierda nada de 
vuestras obras: 
pues, ciertamente, 
Dios es indulgente, 
dispensador de 
gracia.”

2.¡Oh Sustentador 
nuestro! He aquí que 
hemos oído una voz 
que [nos] llamaba 
a la fe: ‘¡Creed en 
vuestro Sustentador!’ 
--y hemos creído. 
¡Oh Sustentador 
nuestro! ¡Perdónanos, 
pues, nuestras faltas 
y borra nuestras 
malas acciones; y 
haz que muramos 
la muerte de los 
verdaderamente 
virtuosos! 

3.Ciertamente, [en 
la Otra Vida] los 
realmente virtuosos 
estarán en verdad 
gozosos,

4.¡NO! 
¡CIERTAMENTE, 
el registro de los 
realmente virtuosos 
está en verdad 
[consignado] en 
forma sublime!
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1.عرب الصحراء سيقولون: 
آمنا. رد عليهم: لا شيء من 

هذا، إنما قولوا: اعتنقنا 
الإسلام، لأن العقيدة لم تلج 

بعد قلوبكم. إذا ما أطعتم الله 
ورسوله، لن تضيع أعمالكم، 

لأن الله غفور رحيم.

2.يا رب، قد سمعنا الرجل 
الذي ينادي؛ ينادينا للإيمان، 

يصرخ بنا: آمنوا بربكم، 
فآمنا.

3.حقاً، إنما العادلون 
سيكونون في قصر المتعة،

4.مؤكد، أن قائمة العادلون 
في عليّين.

García Bravo

1.Los árabes del 
desierto dicen: 
Hemos creído. 
Respóndeles: Nada de 
eso. Diles más bien: 
Hemos abrazado el 
islamismo, pues la 
fe no ha penetrado 
aún en vuestros 
corazones. Si 
obedecéis a Dios y a 
su apóstol, ninguna 
de vuestras acciones 
será perdida, pues 
Dios es indulgente y 
miséricordioso.

2.Señor, hemos 
oído al hombre que 
llamaba; nos llamaba 
a la fe, nos gritaba: 
Creed en Dios, y 
hemos creído(1). 

3.En verdad, los 
justos estarán en 
la mansión de las 
delicias,

4.Seguramente, la 
lista de los justos está 
en el Iliun(2). 

1.البدو يقولون: »نؤمن!« 
قل لهم: »لم تؤمنوا بعد، إنما 

قولوا: »أصبحنا مسلمين«، 
ولكن العقيدة لم تتغلغل 

قلوبكم.

2.يا سيدنا! حقا، قد سمعنا 
منادياً )3( يدعونا للإيمان 

قائلاً: »آمنو لسيدكم!« فآمنا.

3.حقاً أن النجباء سيكونون 
في نعيم؛

4.اعلموا! إنما مكان النجباء 
محجوز في علييّ

أحمد عبود

1.Los beduinos dicen: 
“creemos!” Diles: “No 
creéis aún; más bien 
decid: “Nos hemos 
islamizado”, aunque 
la fe todavía no haya 
penetrado en vuestros 
corazones.

2.¡Oh Señor nuestro! 
Ciertamente, hemos 
oído a un pregonero* 
que nos convocaba 
a la fe, diciendo: 
“¡Creed en vuestro 
Señor!” y creíamos.

3.Por cierto, los 
piadosos estarán en la 
delicia;

4.¡Quia! Que el 
registro de los 
piadosos estará 
reservado en Il›liiún.

)1( تأتي عنده تحت الرقم ١٩٠، منقسمة وتستمر منه إلى ١٩١ و ١٩٢.
)2( كــا تقدمــا ترقيــم الآيــات عنــده يختلــف، فتأتي هــذه هنا تحت الرقــم ١٨. ومــن ثم إنه هنا يصطحب تفســره للعليوّن 

بإشــارة هامشــية رقم ١١٥٢، فيقول فيها: 
 »بحســب مــا يــروي القــرآن، عليّــون وســجين هــو كتــاب يقيد فيــه كل أعمال الناس. حســب بعضهــم عليّون قد يشــر إلى 

مــكان مرتفــع. قريــب مــن عرش اللــه فيه مســكن المفلحين«.
)3( اســتخدم مفــردة Pregonero والتــي انفــرد بهــا مــن بــن الباقــي، كونــه مســلم عــربي الأصــل، مــا دل عــى فهمــه 
وتمييــزه الدقيــق، وهــي مــا تعنــي المنــادي الســاوي، الرســول الربــاني، وليــس مجــرد منــادي جهــري، كــا اســتخدمه 
الباقــون. وهــو مــا يــدل إضافــة إلى فهمه للأصــل، إلى معرفة بالبلاغة القرآنيــة والمصطلح العقائدي البليــغ، وليس مجرد 

ــوام. لغة الع
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ــل أن  ــدأ ولا ينتهــي، فقب ــة كلام ونقــد يب ــا في هــذه التفاســر، لا محال كــا رأين
نخــوض في مــا جئنــا إليــه، الفــرق بــن المؤمنــون، المتقــون والأبــرار، لا مفــرّ مــن 

أن نــرك الملاحظــات التاليــة:
      1.أغلــب المفسريــن تــاه في التعبــر المجــازي العــربي ومعنــى الأعــراب، 
ــراء.  ــاس الصح ــم بأن ــى Bravo بنعته ــدو، وانته ــم الب ــى أنهّ ــا ع ــم نقله فأغلبه
ــهُ  ــاَءِ فتَخَْطفَُ ــنَ السَّ ــرَّ‌ مِ ــب ﴿خَ ــص غامضــا، كصيّ تاركــن في كل الأحــوال الن
ــرُْ‌ أوَْ تهَْــوِي بِــهِ الرِّ‌يــحُ فِ مَــكَانٍ سَــحِيقٍ﴾ ]الحــج ٣١[. فمــن يقــرأ النــص كــا  الطَّ
ورد في كل الأحــوال لا يفهــم منــه شــيئاً وكأن المعَنــيُّ بــهِ هــم البــدو، ولـِـمَ البــدو، 
ومــا علاقــة البــدو هنــا؟ لكنــه يعُلِــن عــن إخفــاق مطبــق في فهــم المجــاز العــربي، 
ــي  ــه له ــل وترجمت ــة، ب ــوي للعربي ــف في إدراك المجــاز اللغ ــدل عــى ضع مــا ي

قاموســية محضــة.
ــانُ فِ قلُوُبِكُــمْ…﴾ ]الحجــرات ١٤[،  ــاَّ يدَْخُــلِ الِْيمَ      2.ومــن ثــم في قولــه ﴿…وَلَ
ــا  ــي، بين ــوج العين ــا مــن ذهــب للاســتعانة بدخــول الإيمــان بمفهــوم الول وجدن
ــوخ؛  ــن، أي رس ــقٍ لليق ــول مُرت ــا قب ــة، إنم ــرة عقائدي ــرد فك ــس مج ــان لي الإيم
والمقصــود بالتعبــر المجــازي هنــا هــو أن يترعــرع اليقــن ويترســخ في القلــوب، 
كــا تطرقنــا لفهــم الجماعــة. لكــن جــمّ التفاســر التــي عرضنــا، مــا عــدا أحمــد 
عبــود، كــا رأينــا هــو الوحيــد مــن فهَِــمَ المجــاز ونقلــه، مــع أن نقلــه مــا زال قابــل 
ــه  ــل بترجمت ــهُ ونق ــد فهِم ــا ق ــخصية، إنم ــر ش ــة نظ ــذه وجه ــن ه ــن، لك للتحس
المقصــود بهــذا المجــاز اللغــوي، وهــو مــا أخفــق بــه غــره الــذي تمســك باللفــظ 

ــاً، بــدلاً مــن تفســره. العينــي محــاولاً ترجمــة القــرآن حرفي
     3.وأمــا آخــر نــص في مثالنــا هــذا، ﴿كَلَّ إنَِّ كتِـَـابَ الْبَـْـرَ‌ارِ‌ لفَِــي عِلِّيِّيَن﴾]المطففــن ١٨[، 
ــدق محجــوز،  ــل فن ــرار مث ــام الأب ــا مــن فــره عــى أن مق ــا نحــن قــد رأين فه
حجــزه مســجل في ســجل قيــد محفــوظ، قــال أحدهــم عنــد الملائكــة، في الســاء 
الســابعة _ عــى حــد تعبــر Melara في نســخة المجمــع، واعتــره Isa García في 
ــا قائمــة  ــه García Bravo أنهّ ــال في ــر، وق ــة والتعب ــول الهوي ــل مجه ــابٍ نبي كت
ــاءٍ ركيــك بــن فقــدان فهــم  ــص. كُلاً في بن ــل قائمــة الأعضــاء بتعبــر مُنتقَِ _مث
ــق مغــزى القــول، ســعياً منهــم للوصــول  ــت مطل المنعــوت المرُكــب، بطريقــة ضَيعّ

ــة. إلى ترجمــةٍ حرفي
ــن،  ــن، المتق ــلمين، المؤمن ــر المس ــو تفس ــه، ألا وه ــا إلي ــا جئن ــا لم ــرجع هن س

والأبــرار.
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ــاً للأبــرار، كــا  ــح Bienaventurados نعت       1. إتخــذ Isa García مــن مصطل
رأينــا في »ترجمتــه« للمطففــن ١٨، بينــا بنفــس الوقــت فــر أبــرار الإنفطــار 

١٣ عــى انهــم Piadosos ليتفــق مــع تفســره لآل عمــران ١٩٣.

لنــأتي فيــا يــي لمعايــرة المصطلــح الــذي ذهــب اليــه بموجــب منجــد الأكاديميــة 
الملكيــة الإســبانية، كــا تعرضنــا لهــذا في أمثلتنــا الســابقة.

ــون«، أو  ــح المؤمن ــه »أفل ــن قول ــرب م ــر الق ــة أك ــردة قريب ــرى المف ــا ن       ك
ــتعملها لتفســر  ــد اس ــا ق ــن Isa García هن ــم المفلحــون«. لك ــه »ه لتفســر قول
الأبــرار، وبــنّ بيــان الفــاح الــذي هــو مجــرد بيــان، وصفــة الأبــرار شــتان. لكنــه 
ــرار الإنفطــار ١٣ إلى  ــل أب ــد عــاد ونق ــزم بمنهجــه، فق بالرغــم مــن هــذا لم يلت

ــي حســب المنجــد مــا يــي: ــي تعن Piadosos والت

     لاحــظ أننــا ســنحتجز هــذا النعــت Devoto،في المدخــل الثالــث، والــذي 
فسرنــاه هــا هنــا كإيمــان ميقــن لتِــدارك الخلــط، فهــذا لــه شــأنٌ حَسِــنُ الترجمــة، 

عــن غــره ولا أدق منــه لنعــت صفــة الأبــرار. ســرجع لــه لاحقــاً.

Bienaventurado, da)1(

.Del part. de bienaventurarأصلها … 

 .adj. Que goza de Dios en el cielo .11.من ينَعم من الله في السماء
U. t. c. s.

.adj. afortunado (ll feliz) .22.المنعم، السعيد0

ــخص  ــال في ش ــا يق ــتهزاء، في ــة والاس 3.للمغالط
ــة ــاطة أو النزاه ــديد البس ش

3. adj. irón. Dicho de una persona: 
Demasiado sencilla o cándida. U. t. c. s.

Piadoso, sa)2(

.Del ant. piadad 'piedad' y -oso2من الأصل اللاتيني … 

1.صفة الشيء الحسن، الليَّ، الحميم، الذي يضعن 

للرأفة.

1.adj. Benigno, blando, misericordioso, 
que se inclina a la piedad y 
conmiseración.

ــا  ــاعر، أو م ــج المش ــذي يهَُيّ ــيء ال ــال لل ــا يق 2.م
ــا ــرج منه يتخ

2. adj. Dicho de una cosa: Que mueve 
a compasión o se origina de ella.

.adj. Religioso, devoto .33.صفة روحية، إيمان ميقن

        

(1) http://dle.rae.es/?id=5TuWJEP 
(2) http://dle.rae.es/?id=SrQ6KvU 
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ــه        2. بينــا راح Melara Navio بنســخة المجمــع لمفــردة Creyentes في نقل
للمطففــن ١٤ والانفطــار ١٣، بينــا اســتعمل مفــردة Piadosos في تفســره 
ــا  لأبــرار آل عمــران ١٩٣، ومــن ثــم نقــل الصادقــون في الحجــرات ١٤ عــى أنهّ

.justos

     لاحــظ أن هــذه المفــردة هــي بالضبط ما نهت عنه الآية الكريمة بقولـــه
ــلِ  ــاَّ يدَْخُ ــلمَْنَا وَلَ ــوا أسَْ ــكِن قوُلُ ــوا وَلـَٰ ــمْ تؤُْمِنُ ــل لَّ ــا ۖ قُ ــرَ‌ابُ آمَنَّ ــتِ الْعَْ  ﴿ قاَلَ
الِْيمـَـانُ فِ قلُوُبِكُــمْۖ  ﴾ ]الحجــرات ١٤[، نعتــاً للإيمــان الظاهــر، كــا تطرقنــا لعــرض 
شرحهــا. بينــا هــذه الدرجــة لا تعنــي بشــارة اليقــن بالفــاح للإيمــان الراقــي 
بقولــه ﴿قـَـدْ أفَلْـَـحَ المُْؤْمِنُــونَ﴾ ]المؤمنــون ١[، والتــي ترجمهــا Malera أيضــاً عــى أنهّــا 
ــول  ــذا الق ــن ه ــه )Habrán triunfado los creyentes(، ولأن ب Creyentes بقول

وذاك شــتان في التفســر، كلٌ ينعــت شــيئاً وبــن كلُ معنــى وادٍ ســحيق. ومــن ثــم 
 ،los temerosos إنّــه كان قــد قــدّم صفــة المؤمنــن في البقــرة ٢، فنقلهــا بقولــه
ــن  ــراً، ب ــبانية حائ ــوص بالإس ــرأ النص ــن يق ــل م ــا جع ــونْ. م ــن يخَشَ أي الذي
ــة مفــردة المؤمنــن، وبــن  ســذاجة الصياغــة في تفســر الحجــرات وبــن مماثل
الصفــات المقدمــة للمؤمنــن في البقــرة…  وكأن القــرآن ينُاقِــض نفســه بنفســه، 
، بالبشــارة ينعــت أنُاســاً لم تـَـردِ صِفَتهَــم، ويصِــفُ أنُاســاً  تــارة ينهــى وتــارة يبُــرِّ
ــه هــا هنــا في المؤمنــون ١، قــد  لم تَــردِ بشــارتهُم، والعيــاذ باللــه… ومــن ثُــمَ أنّ
ــرك  ــا ت ــرم، م ــام المن ــاضي الت ــة الم ــحَ﴾ بصف ــدْ أفَلَْ ــازم ﴿قَ ــر الج ــل الخ نق
ــاح بعدهــم،  ــاضي، ولا ف ــم أفلحــوا في الم ــب، أي أنهّ ــر مــن معي ــص في أك الن
بســبب عــدم فهمــه لميقــات الفعــل الخــري ـ قــد أفلــح ـ المـُـراد بــه الجــزم للتأكيــد 
واليقــن، بتقديــم قــد التحقيقيــة الاســتدراكية، وليــس المــاضي المنُقطِــع كــا فهمــه 

وترجمــه عبثــاً.

Creyente)1(

.Del ant. part. act. de creerنعت فعل Creer أي اعتقاد، إيمان

1.ما يقال فيمن يعتقد شيئاً. مستعمله فيمن يؤمن 

بعقيدة دينية ما.

1. adj. Que cree. Apl. especialmente a 
quien profesa determinada fe religiosa. 
U. t. c. s.

(1) http://dle.rae.es/?id=BFjKKC5
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(1) http://dle.rae.es/?id=MfO65xY
)2( أنظر كيف هي الترجمة حرفية، وليست تفسيريه!

)3( فيــه أيضــاً جديــر بالذكــر تأمــل تومــاس الأكوينــي، منظــر الكنيســة الكاثوليكيــة ١٢٢٥_١٢٤٧م، في 
قمــة الفقــه Suma teológica، المجلــد الأول والثــاني، في الــرد عــى الشــبه ٥٥، حيــث يقــول نقــاً عــن 

أوغســطين الكتــاب الثــاني في حريــة القــرار:
 quod virtus est bonus usus liberi arbitrii. Sed usus liberi arbitrii“	

”est actus. Ergo virtus non est habitus, sed actus
 نترجم من اللاتينية_: الصفة العقلانية الثابتة هي حسن استعمال حرية القرار، لكن حرية استعمال القرار هو 

فعل مستقل بحد ذاته، ومن ثم إن الصفة العقلانية هي ليست صفة القرار، وإنما هي فعل مستقل بحد ذاته«.
ومــن ثــم أن ضــد هــذا تــأتي نظريــة أريســطو في الدعــوة، فهــو يــرى بــأن العلــم والعقــل كلاهــا  	

واحــد في حكــم الطبائــع.

لنرجع لمفردة Justos التي ذهب إليها Malera في تفسيره للأبرار ونرى:

     الســؤال الــذي يطــرح نفســه، هــل هــذا المعنــى الــذي ذهــب إليــه في المدخــل 
الثالــث هــو فعــا الأمََــن لتفســر أعــى درجــات الإيمــان المقصــودة بالأبــرار؟

ــالى  ــه تع ــرِّج إلى قول ــا نعُ ــؤال، لعلن ــذا الس ــى ه ــرد ع ــل في ال ــل أن نسترس قب
سُــلطانه ﴿لَّيْــسَ الـْـرَِّ‌ أنَ توَُلُّــوا وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ المَْــرِْ‌قِ وَالمَْغْــرِ‌بِ وَلـَٰــكِنَّ البَِّْ‌ …﴾ 

ــا«؛ فنجــده يقــول: ــف :«فسّهَ ا]لبقــرة ١٧٧[، لــرى كي
“La virtud no consiste en volver el rostro hacía Oriente u 
Occidente; el que tiene virtud es...”

     والتي تعني: »المبدأ هو ليس تقليب الوجه بين الشرق والغرب؛ صاحب   المبدأ هو << )    2(.
ــه،  ــرِ، مَرتبَت ــوم ال ــه لمفه ــن Malera في فهم ــركة ب ــا مش ــة هن      ولأن المتاه
وبــنَ أســد، الــذي هــو الآخــر اســتعار بمفهــوم المبــدأ virtud بطريقــة اعتباطيــة. 
فمفهــوم المبــدأ او virtud لهــو مفهــوم فلســفي تنــازع فيــه أفلاطــون وأرســطو في 
أنـّـه الطبائــع الثابتــة في الــيء، غــر الطارئــة المؤقتــة)3( . كمَثـَـل المؤمــن لا يــرب 

الخمــر، فهــي صفــة ثابتــة، وليســت مُلحقــة بعــادةٍ موقوفــةٍ عــى الزمــان.

Justo, ta)1(

.Del lat. iustusمن الأصل اللاتيني عادل

 adj. Que obra según justicia y .11.صفة. من يعمل بعدالة وعقل.
razón. 

.adj. Arreglado a justicia y razón .22.صفة. في الشيء القيم بعدل وعقل

ــه _ أي بمــا أمــر  ــون الل ــا بموجــب قان 3.مــن يحي
ــه. الل

3. adj. Que vive según la ley de 
Dios. 

ــان في  ــادة ولا نقص ــذي لا زي ــل، ال ــق الكي 4.الدقي

ــون. ــا يجــب أن يك ــه م ــه، ولا وزن ــدده، حجم ع

4.adj. Exacto, que no tiene en 
número, peso o medida ni más ni 
menos que lo que debe tener.

ــط  ــيء بالضب ــى ال ــط ع ــا ينضب ــق أو م 5.الضي

ــي. ــا ينبغ كيف

5.adj. Apretado o que ajusta bien 
con otra cosa.

.adv.Justao exactamente.66.بالضبط

 adv. De manera justa o .77.بطريقة مضبوطة محزومة
apretada.
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       ليــس كأداء الصــاة في وقتهــا، ممكــن أن تكــون صفــة عينية مــن حيث النية، لكنها 
، فــروح الشيء غــر موقوفــةٌ عــى حُكمِهِ،  متعلقــة بالوقــت والــذي هــو عامــل خارجــيُّ
وبالتــالي صفتـُـهُ لا يمكــن أن تقــوم عليــه. فاســتعمال Malera هنــا للمبــدأ مغلــوط، بل 
وجالــب للفتنــة. أولاً بســبب الفهــم اللغــوي، لا محــل لــه من الإعــراب ولا التحليــل. ومن 
ثــم، إنـّـه أوقـَـفَ صِفــةً جوهريــة عــى صفــه مظهريــة، وهــذا مغلــوط عــى عقبــه. فهنا 
ســيأتي بــاب الشــبهة بالقــول بــأن إقامــة الصــاة ليســت من صفــة الأبــرار، وإنمــا هذه 
مــن صفــة غيرهــم، بــل وإن صفتهــم هــي الإيمــان باللــه، واليــوم الآخــر والملائكــة … 
الــخ الآيــة، فقــط، أي الإيمــان الباطــن وليــس العمــل وليســت الصــاة. ولربمــا هــذا 
في حقيقتــه ليــس خطــاً كــا يبــدو عــن ميــارا، بــل متعمــداً، لاختــاط أفــكار ميــارا 

بالمفاســد الصوفيــة، كــا تقــدم في ترجمته الشــخصية.
    بنفس السياق ذهب Isa Garcia بطرحه هو الآخر، فقال:

“La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el 
oriente o el occidente [durante la oración], sino que es 
piadoso quien cree en Dios…”.

والتــي تعنــي حرفيّــاً : »الميــزة الحقيقــة لا تقــوم عــى التوجــه باتجاه الــرق والغرب 
]في الصــاة[، وإنمــا الحســن هــو مــن اعتقــد بالله«.

     فهــو هــا هنــا طــرق أولا بــاب الصفــة الحقيقــة بقولــه »الصفــة الحقيقيــة«، وهــل 
هنــاك صفــة نابعــة مــن صميــم الــيء، بالرغــم من اســتنقائها مــن صميــم الشيء، 
ليســت بحقيقيــة؟ ومــن ثــم في تعريــجُ الآيــة رجــع إلى مصطلــح Piadoso، والــذي 
 ،piedad حقيقــة عــى virtud ــا نصــب ــه هــا هن هــو شــتان مــن virtud، لكن
ــة أن  ــزة الحقيقي ــة أو المي ــول ليســت الصف ــةً بالعكــس. فكأنمــا خــرج ليق ــه لغ ولأن
تولــوا وجوهكــم قِبــل المــرق والمغــرب، وإنمــا الاعتقــاد هــو أن تؤمنــوا باللــه واليــوم 
الآخــر… الــخ. فــأتى بالآيــة بــا معنــى، حيــث ترجــم المــرق والمغــرب حرفيــاً، ومــن 
ثــم نفــى الصفــة الأولى بإيقافهــا عــى الحقيقة، وعــى الإيمــان بالله واليــوم الآخر، 
أي أن القــول لهــو حُجــة جاهــزة للباطنيــة للقــول بــأن الديــن قائــم عــى مجــردّ 
الإيمــان الباطــن، كونــه الصفــة الحقيقــة للمؤمــن، ولا حاجــة للأعــال الظاهــرة 
مــن صــاة وعبــادات. فهــذا الأمــر فعــاً قــد جلــب الفتنــة بــن المســلمين الجــدد 
وفتــح بــاب التأويــل، فكثــر ممــن دخــل الإســام حديثــاً في أمريــكا الجنوبيــة، ترك 
الصــاة اليــوم، اعتقــاداً بالأفــكار الباطنيــة الفاســدة عــى أن الإيمــان بالقلــب لا 
بالعمــل مســتدلاً بالترجمــة الفاســدة المفُسِــدة لهــذه الآيــة المحُكمــة مــن قبــل مُترجــم 

مجمــع الملــك فهــد، كــا رأينــا، ومــن ثــم Isa García هــا هنــا.
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     بينــا التــزم عبــد القــادر محــي الديــن بمفــردة piadosos في نقلــه لأبــرار آل 
عمــران والإنفطــار، واســتبدلها في المطففــن بمفــردة justos، أي العادلــون.   

      ولربمــا نخــرج هــا هنــا عــن منهــج النقــد المجُــرَّد بإتجــاه التقويــم، ومــن ثــمَّ 
ــذِب المفهــوم بنــاء عــى حديثــه صــى اللــه عليــه  لتوضيــح جــلُّ الخــاف، لعلنــا نشَُّ

وســلم في زيــارة جبريــل عليــه الســام، والــذي عرضنــاه آنفــاً. فنقــول:
    1. ان صفــات المســلمين، أي  Virtudes de los musulmanes، هــي 
الأركان الســتة: )الإســام أن تشــهد ن لا إلــه إلا اللــه وأن محمــدا رســول اللــه وتقيــم 
الصــاة وتــؤتي الــزكاة وتصــوم رمضــان وتحــج البيــت إن اســتطعت إليــه ســبيلا(.

    2.وأن صفــات المؤمنــن، أي Virtudes de los perseverantes هــي 
ــه ورســله واليــوم الآخــر وتؤمــن  ــه وكتب ــه وملائكت الســتة الأخُــرى: )أن تؤمــن بالل

ــدر خــره وشره(. بالق
3.وأن صفــات المحســنين، أي virtudes de los devotos، هــي: )أن      

تعبــد اللــه كأنــك تــراه، فــإن لم تكــن تــراه فإنــه يــراك(.
ــب  ــا ذه ــن. إنم ــرِّ المتصف ــا لم تعُ ــا رأين ــا، ك ــم كله ــذه التراج ــو ه ــا ل       فهن
المترجمــن للقــول virtuosos, virtudes أي المتصفــن أو المتميزيــن بصفــات، 
لكنهــم تركــوا النــص مبهــاً للقــارئ، بــأن هنــاك أنُــاس يتصفــون بصفــات، لكــن 
ــه، بــل،  مــا هــي هــذه الصفــات؟ أوَ تــرك القــرآن هــذا للتأويــل المــرن؟ حــاشى لل
المترجــم مــن تركــه للتأويــل المــرن وبــاب الفتنــة، بســبب فقــر اللغــة العربيــة، أو فقر 
ــات الأخــرى، وعــدم الرجــوع إلى التفاســر  ــة لنقــل المفهــوم للغّ الضلاعــة الفقهي

القرآنيــة كــا رأينــا.
      فإنــه فعــاً مــن الصعــب التقييــم في مقارنتنــا هــذه. فلــو أردنــا التقييــم مــن 
، وللأســف. ولــو  حيــث المنهــج، لنجــد أن الجميــع متناقضــا مــع نفســه، فالــكلُ خــاسٌِ
أردنــا التقييــم مــن حيــث الفهــم المجــازي، ســنخرج بنفــس النتيجــة، الوحيــد مــن 
تمكــن مــن فهــم المجــاز، أفلــح بنقلــه أم لا، هــذا قــول آخــر، لكنــه أفلح بفهــم المجاز 
هــو أحمــد عبــود. فنتيجــة التقييــم هــا هنــا ســنخرج بهــا بنفــس تقييمنــا الســابق بلا 

. تغيير
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          5 التعابير المجازية: سبيل الله، الصراط المستقيم، الأنعام، والمؤثرة في 
نكس وتشويه المعنى.

        لا شــك بــأن القــرآن الكريــم مــيء بالتعابــر المجازيــة عميقــة المغــزى، صعبــة 
المضُــغ عــى غــرِ الضليــع بالعربيــة، بــل ومســتحيلة الترجمــة الحرفيــة القاموســية. 
فالقــرآن قائــم عــى نظــام منتظــم هيكلياً وليــس بناء مرتــب ترتيبــاً اعتباطيــاً، والفرق 
بــن النظــام الهيــكلي والترتيــب الاعتباطــي شــتان. فالنظــام يقــوم عــى التماســك 
والتخاطــب الداخــي، والترتيــب يقــوم عــى مجــردّ التناســق، بغــر التخاطــب. فحيث 
تـَـردِ صفــات المؤمنــون في البقــرة ]١ـ٥[ مثــاً، تنتهــي بالفــاح؛ بيدمــا يرجــع إليهــا في 
المؤمنــون ]١ـ ٩[ فيُتَــب إليهــا الصفــات ترتيبــاً، يبــدأ بالخشــوع في الصــاة وينتهــي 
بالمحافظــة عليهــا. فحيــث يــأتي المترجــم ويخلــط جهلاً بــن إقامــة الصلاة، كــا رأينا 
في المبحــث الاول، والخشــوع فيهــا، والمحافظــة عليهــا، فإن التناســق القــرآني كله ليس 

فقــط ســيُهدَر، وإنمــا ســينقلب إلى فتنــةٍ ومســخرة، والعيــاذ باللــه.
        فهــا نحــن قــد وصلنــا إلى مــا وصلنــا اليــه مــن دراســتنا هــذه، لهــو مَضيعَــةٌ في 
الوقــت وإسرافٌ في طــرح الأمثلــة المقارنِــة لمــا رأينــا مــن مســتوى النصــوص المتوفــرة. 
بــل وأخــذاً بأســاسٍ عــام، إن أغلــب بــل وربمــا جميــع الأعــال المتوفــرة هــي أعــال 
ترجمانيــة محضــة، وليســت أعــال تفســرية كــا اتفــق عليــه أهــل العلــم وأمــروا بــه. 
فكــا رأينــا، أهــل العلــم الجماعــة رأيهــم بــوادٍ، وكل ما تطرقنــا لدراســته بواد آخــر، فلم 
يلتــزم أحــد بمنهــج التفســر، وإنمــا أصرَّ الجميــع عــى بلُــوغِ هــدف الترجمــة، بغايــة أو 
بأخــرى. فهــا نحــن هــا هنــا ســنتطرق إلى عــرضٍ سريــع، وبــدون إسرافٍ في المقارنــة 
والتقييــم كــا فعلنــا مــن قبــل، لملاحظــة مــا جلبــه فقــر اللغــة العربيــة ومجازهــا لــدى 

المترجمــن، حيــث نقلــوا مفــردات مقلوبــة عــى عقبهــا كــا ســرى.
      5.1 الأنعام.

الأنعــام ورد ذكرهــا تــارة بالعــن وأخــرى بالمجــاز. وردت في ﴿إنِْ هُــمْ إلَِّ كَالْنَعَْامِ 
ۖ بـَـلْ هُــمْ أضََــلُّ سَــبِيلً﴾]الفرقان ٤٤[، وبمغــزى مماثــل في ﴿وَالَّذِيــنَ كَفَــرُ‌وا يتَمََتَّعُــونَ 
ــمْ﴾ ]محمــد ١٢[؛ بينــا وردت بمعنــى  ــوًى لَّهُ ــارُ‌ مَثْ ــامُ وَالنَّ ــأكُْلُ الْنَعَْ ــاَ تَ ــونَ كَ وَيأَكُْلُ
آخــر بقولــه ﴿…فلَيَُبَتِّكُــنَّ آذَانَ الْنَعَْــامِ…﴾ ]النســاء ١١٩[، وآخــر مختلــف تمامــاً نعتــاً 
للحيوانــات التــي تــؤكل في قولــه ﴿أحُِلَّــتْ لكَُــم بهَِيمَــةُ الْنَعَْــامِ﴾ ]المائــدة ١[… الــخ. هنــا 
مثــا تجــد المفسريــن خلطــوا بــن هــذا وذاك، منهــم مــن أتخــذه عــى حد ســواء.
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َ أنعــام المائــدة ١ ونقلهــا عــى أنهــم القطيــع،            García Bravo  5.1.1 فـَـرَّ
ومــن ثــم ألحقهــا بإشــارة هامشــية رقــم ٢٣٥، بقولــه: الحيوانــات الداجنــة، 
الغنــم، الإبــل والبقــر. نلاحــظ هــا هنــا تفســر García Bravo نابــع مــن إتفــاق 
اصطلاحــي صحيــح ومُعــر لغويــا، نابــع عــن فهــم القصــد ومتفــق مــع التعبــر 
ــرة  ــر م ــذا التعب ــع إلى ه ــه لم يرج ــا. إلا أنّ ــا ذكرن ــيس ك ــه قس ــي، كون الإنجي
ــا آذان  ــه أتى بتفســر النّســاء)1(  ١١٩ عــى أنهّ أخــرى في جــمّ نســخته. بحيــث أنّ
بعــض الحيوانــات، بنعــت مطلــق بســيط، لكنــه الحقهــا بإشــارة هامشــية رقــم ٢٢٤ 

قائــاً _نترجــم نصــاً مــن الإســبانية:
ــكلام  ــدون ب ــن يعتق ــة، مم ــة المشُرك ــراف العربي ــد الأع ــور ض ــد يث         »مُحمّ
الكهنــة ]بتغيــر خلــق اللــه[)2( ، ومحمّــد هنــا أراد ان يزَجُــر تلــك الأعــراف القاضية 
بتعقيــم العبيــد، توشــيم أجســادهم، تقاليــد حــد الأســنان مــا تعــد جرائــم ضــد 

الطبيعــة ســواء كانــت بــن الرجــال أم النســاء«.
         هــذا بينــا في تفســره للفرقــان ٤٤، والتــي وجدناهــا عنــده تحــت الرقــم 
٤٥، عــى مــا يبــدو أنـّـه فهــم المغــزى، ففــره ولم يترجمــه، قائــا: »إنهــم أغبيــاء، 
ــزى  ــارئ مغ ــة مــا يقــرب لذهــن الق ــاء«. وهــو في الحقيق ــل أكــر مــن الأغبي ب
ــه  ــعياً من ــاً، س ــه حرفي ــس بترجمت ــه، ولي ــا يقابل ــره إلى م ــربي بتفس ــاز الع المج
لتقريــب المعنــى للمتلقــن. وأتبــع نفــس المنهــج في محمــد ١٢، عنــده ١٣، ففسرهــا 

عــى أنهّــم مــن لا يفقهــون شــيئاً كالحيوانــات همُهُــم علفُهُــم.
ــل  ــع مث ــا ورد تفســر Cortés في الفرقــان ٤٤ اســتعماله للقطي         5.1.2 بين
Malera، كــا ســرى، نفســه في محمــد ١٢، لكنــه ورد مغلــولاً )أي بِقصــدٍ 
 La bestia de وغِــلّ( حيــث فــرّ المائــدة ١ بأنهّــا احُلـّـت لكــم »وحــوش البريـّـة
ــس  ــع«. والعك ــول »القطي ــى ق ــي ع ــاء ١١٩ بق ــا في النّس los rebaños«، بين
كان أجــدر وأصــح، فقــد عَــرفََ مفــردة الوحــوش، أي Bestias والتــي بالإســبانية 
تنعــت البهائــم، أي كل جنــس المخلوقــات دون البــر مــا لا يتمتــع بعقــل يحكمــه، 
وهــو مــا كان الأجــدر منــه اســتخدامه في الفرقــان ٤٤ ومحمــد ١٢، لكنه اســتخدمه 
ــة،  ــلُّ وحــوش البري ــرآن يحُ ــأن الق ــدة للإحــال، ربمــا ليرســم صــورة ب في المائ
وهــو مــا ينعــت بــه الأوربيــن العــرب في تأريخهــم، لشــدة بأســهم عــى غيرهــم 

مــن الملَِــل.

)1( تأتي عنده تحت الرقم ١١٨.
)2( الأقواس تأتي من أصل النص ونقلناها كما هي.
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ــردة  ــان ٤٤، بمف ــام في الفرق ــن الأنع ــود ع ــد عب ــرّ أحم ــا ع          5.1.3 بين
Bestias، وهــي أقــرب مــا يوجــد في اللغــة للقصــد المــرام بــه، ونفــس المصطلــح 
ــق في  ــدل عــى نجــاح مطل ــد ١٢ بنفــس الســياق مــا ي ــه لتفســر محم خــرجَ ب
ــدة ١ إلى  ــاً المائ ــل أيض ــبانية. فنق ــة الإس ــة في اللغ ــرآني، ورصان ــراد الق ــم الم فه
ــه  ــل مــا ذهــب إلي ــة؛ وهــو مث ــع، أو الحيوانــات الحقلي ــا Ganado، أي القطي أنهّ

في النســاء ١١٩.
          5.1.4 راح Melara، مترجــم مجمــع الملــك فهــد، إلى أنهّــم حيوانــات القطيــع في 
تفســره للفرقــان ٤٤، ومحمــد ١٢. لكنــه اســتمر على نفس التفســر على أنهّــم حيوانات 
القطيــع في النّســاء ١١٩، ونفســه في المائــدة ١. فتجــد التفســر أكــر مــن مُشــوش، مــا 

معنــى أنـّـه أحــلّ حيوانــات القطيــع، وأنهّم مثــل حيوانــات القطيع؟
         5.1.5 بينــا اســتعمل Bornez، حيوانــات القطيــع Ganado، هــو الآخــر في 
ــاء ١١٩؛  ــان ٤٤، واســتعملها نفســها في النّس ــا في الفرق ــد ١٢، واســتمر عليه محم

بينــا شرح شرحــاً المائــدة ١ بقولــه:
[comer la carne de] los animales de los rebaños 

ــه شرح مسترســل إســتدلاً عــى ترجمــة  ــع. مــع أنّ أي أكل لحــوم حيوانــات القطي
حرفيــة، لكــن فيــا يعنينــا هاهنــا يــدل عــى أنـّـه فهــم وفــرقّ القصــد بــن الأنعام 

هــا هنــا، ومفــردة الأنعــام المقصــودة في غيرهــا، وهــو مــا لم يفعلــه غــره. 
        5.1.6 أســد مــن جانبــه فــرّ قطيــع في محمــد ١٢، نفســه في الفرقــان ٤٤، 

ونفســه في النســاء ١١٩، لكنــه في المائــدة خــرج قائــاً:
Os está permitida la [carne de toda] bestia que se alimente de 

plantas, a excepción de lo que se os menciona [más adelante]… 
أي أنــه: »أحُِــلَّ لكــم ]لحــوم جميــع[ الوحــوش التــي تــأكل الــزرع، إلّ مــا سأشــر إليــه 
]لاحقــاً[… وهــو الآخــر معلــولاً. فبــدل مــن أن يقــول الحيوانــات النباتيــة »الأليفــة«، 
وكفــى، راح يشرحهــا، ليــس لضعــف لغــوي في الإســبانية، عــى مــا يبــدو، لكــن محاولــة 
منــه في بلــوغ هــدف الترجمــة وليــس التفســر. لكنــه مع هــذا فتح بــاب الفتنــة والتبلي 
ــزل  ــاً، وكان النــص ناقصــاً، والقــرآن ن ــه لاحق ــه إلّ مــا سأشــر الي عــى النــص، بقول

بإشــارات بــن آيــة وأخــرى.
        5.1.7 وأخــراً اقتــر Isa Garcia بالقــول »القطيــع« نعتــاً للأنعــام الــواردة 
في المائــدة ١، بينــا اســتعملها نفســها في النّســاء ١١٩؛ لكننــا لمســنا منــه التمييــز 
في محمــد ١٢ بــأن ذهــب إلى نعتهــم بحيوانــات الراعيــة، لكنــه رجــع إلى حيوانــات 
القطيــع في الفرقــان ٤٤. أي أن تمييــزه لا يبــدو أنـّـه عــن فهــم، بــل مجرد عشــوائياً 

او اعتباطيــاً في الترجمــة.
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ــد القــادر محــي الديــن إلى أنعــام الفرقــان ٤٤ عــى أنهــا          5.1.8 بينــا راح عب
ganados، و اســتعمل rebaños في محمــد ١٢، بالرغــم مــن أن المغــزى هــو نفســه؛ 
لكنــه دخــل بنعتــه أنعــام المائــدة ١ بقولــه reses de ganado، والتــي تنتعــت البقــر 

فقــط، بينــا رجــع لمفــردة ganado في النســاء ١١٩.
       5.2 في سبيل الله. 

        5.2.1 تطــرق García Bravo في نقلــه لمفهــوم »في ســبيل اللــه« في قولــهِ 
ــهِ وَرَ‌سُــولهِِ ثـُـمَّ لَــمْ يرَْ‌تاَبـُـوا وَجَاهَــدُوا  ـَـا المُْؤمِْنُــونَ الَّذِيــنَ آمَنُــوا بِاللّـَ جَــلَّ وعــا ﴿إنَِّ
ادِقـُـونَ﴾ ]١٥ من الحجــرات[، فنقله على  ــهِ وُلـَٰــئِكَ هُــمُ الصَّ بِأمَْوَالهِِمْ وَأنَفُسِــهِمْ فِ سَــبِيلِ اللّـَ
أنــه في طريــق اللــه. أي أنــه نقــل مفهــوم الســبيل حرفيــا بــا تفســر فخــرج بنــص لا 
مغــزى لــه: يجاهــدون بأموالهــم وأنفســهم في طريــق اللــه _ ربمــا هــو أقــرب مــن أن 
يسُــتنَبط منــهُ فيقُــال أن الآيــة تدعــو إلى قطــع الطــرق في ســبيل اللــه! فــا ننــى مــا 
ســبق وإن عرجّنــا إليــه بــأن García Bravo هــو قســيس، ترجــم القــرآن بغُيــة دحضــه، 

التنكيــل والطعــن بالعقيــدة الإســامية!
          5.2.2 لكــن المشــكلة هــي ليســت في García Bravo، فالــكل يعلــم أنـّـه قســيس، 
ترجمتــه مقصــودة، وهــذا بديهي بل المشــكلة أن نفس المفهــوم، وبنفس الســياق ورد من 

قبــل Malera في نســخة مجمــع الملك فهــد، بالقول:
Los creyentes son aquellos que, habiendo creído en Allah y en 
Su mensajero, no dudan después; y luchan con sus bienes y 
sus personas en el camino de Allah. Esos son los veraces. 

والتــي تعنــي _ حرفيــاً: »المؤمنــون هــم مــن آمنــو »بديــوس« ورســوله، ولم يرتابــوا بعد 
ذلــك؛ ويحاربــون بأموالهــم وأنفســهم في طريق »ديــوس«. هؤلاء هــم الصادقــون«)1( . 
فهــو هــا هنــا أقــرب أن يقــول، إلى أنهّــم يجاهــدون بأموالهــم وأنفســهم لقطــع الطرق، 

ولهــو بــاب للفتنــة، إن لم يكــن فقــراً خارقــاً في التعبير.
          Cortés 5.2.3 مــن جانبــه خــرج بتعبــر Combaten por Alá، والــذي يعنــي 
ــص الجهــاد في ســبيل اللــه إلى مجــرد القتــال الميــداني،  ــه قلّ ــه. أي أنّ القتــال في الل

الحــربي. وهــو مــا ذهــب إليــه Bornez معــه بنفــس المفهــوم.

)1(اســتخدم مفــردة ركيكــة للتعبــر عــن الصادقــون بالإســبانية Veraces. والتــي تعنــي صــدق القــول 
الظاهــر، بينــا المقصــود في الآيــة الكريمــة هــم الصادقــون بالقلــب والجــوارح، والتــي كان الاجــدر 

.Isa García و Bornez ــه إتخــاذ مفــردة Sinceros،  وهــو مــا ذهــب إلي
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ــل  ــأن نق ــره ب ــه وتعب ــادة في فهم ــود كالع ــد عب ــرد أحم ــذا وانف          5.2.4 ه
ــه . لكــن في هــذا الســياق  ــة الل ــة بالمــال والنفــس لقضي ــه التضحي المعنــى إلى أن
ــه  ــد القــادر محــي الديــن بالرغــم ممــن ســار عــى نفــس المنهــج في صياغت عب
ــود،  ــة بأحمــد عب ــة مقارن ــده جــاءت معلول ــة الســياق عن ــه، إلا أن جمل لســبيل الل
ــد  ــا عب ــرج به ــا خ ــه، بين ــبيل الل ــن في س ــي المضح ــارة لتعن ــاغ العب ــذي ص ال
ــه. وبــن الإنفــاق المجــردّ،  القــادر محــي الديــن بطريقــة المنفقــن في ســبيل الل
والتضحيــة فــرق، فالتضحيــة هــا هنــا أصــوب للمعنــى التفســري، بيدمــا الإنفــاق 

ــة. ــة الحرفي أقــرب للترجم
         5.2.5 بينــا انفــرد Isa García بتفســره عــى أنــه العمــل في ســبيل قضيــة 
اللــه)2( ســراً منــه عــى منهجــه بالترجمــة الحرفيــة. لكنــه إقتــر الإنفــاق عــى 
ــه  ــال: con sus bienes materiales y sus personas وكأن ــة، فق ــوال العيني الأم
يريــد القــول أن الجهــاد فقــط بالأمــوال العينيــة والأنفــس. التعبــر ليــس فقــط 
خاطــئ بــل ومعيــب لغُويــاً بالإســبانية نفســها، فتــارة يقــول بالأمــوال العينيــة ومــن 
ثــم يعطفهــا عــى الأنفــس، وكأنــه يخُــرِّجُ الأمــوال النقديــة مــن الحكــم، افــراءاً 

وبــا أصــل.
المنعطفات الطارئة على اللغة الإسبانية بسبب التراجم.

ــس  ــا لي ــث قيامه ــم، حي ــناه في التراج ــر لمس ــوع آخ ــا موض ــنعرض هن        س
ــة،  ــة الإســبانية، جــراّء الترجم ــة عــن اللغ ــة غريب ــردات عربي ــط بإدخــال مُف فق
وإنمــا أيضــاً الانعطــاف النحــوي في اللغــة الإســبانية باســتخدام مفــردات في غــر 
محلِّهــا، بحُجــة الترجمــة، وهــو مــا يــأتي بالنهايــة إلى الشــذوذ اللغــوي في اللغــة 
ذاتهــا، وفي فكــرة النقــل، وبالتــالي الشــذوذ بالنــص القــرآني إلى مــا لا معنــى لــه 

عنــد المتلقــي، مــا يجُــدي بالعــزوف عــن القــراءة وتضييــع المغــزى القــرآني.
      فلــو إطلعنــا عــى مفــردة Cálamo باللغــة الإســبانية، فــإن المســتمع العــربي 
ســيذهب ذهنــه إلى أنهــا مفــردة عربيــة الأصــل، أصلهــا قلــم، العربيــة. لكــن منجد 
الأكاديميــة الملكيــة للغــة يتنــاول المفــردة بالتعابــر التاليــة مــن أصلهــا اللاتينــي، 

وليــس العــربي كــا قــد يبــدو مــن أول نظــرة:
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Cálamo)1(

calămus  من الأصل اللاتينيDel calămus.

.m. Especie de flauta antigua .1نوع من أنواع المزامير القديمة

الجزء الأدنى الأجوف من ريش الطيور 

الذي يكون مجرد من الريش لانغراسه بجلد 

الطير 

2. m. Parte inferior hueca del eje de 
las plumas de las aves, que no lleva 
barbas y se inserta en la piel.

مفهوم شعري يشير إلى عصبة من أعشاب 

بريةّ

3. m. poét. caña (ll tallo de las 
gramíneas).

مفهوم شعري، نعتاً لريش الطيور أو قطعة 

من المعدن المستخدم في الكتابة

4. m. poét. Pluma de ave o de 
metal para escribir.

مفهوم زراعي، يشير إلى عصبة من أعشاب 

الكرفس الناعم، بدون غصن ولا ورق.

5. m. Bot. Tallo herbáceo cilíndrico y 
liso, sin nudos ni hojas.

cálamo aromáticoعطري

بذور طبية معضودة مع بعض ذا رائحة عبقة 

تستخدم لتحضير عقار طبي

1. m. Raíz medicinal del ácoro, de 
unos dos centímetros de diámetro, 
nudosa, ligera y de olor agradable, 
usada como ingrediente para 
componer la triaca.

 ,m. Planta medicinal gramínea .2نبات طبي...
muy parecida al esquenanto y cuya 
raíz sustituye a la del ácoro.

      بــا منــازع هنــا نفهــم أن معنــى هــذه المفــردة لاتينيــة الأصــل، أي أنهــا شــتان مــن 
الأصــل العــربي، يتنــاول إشــارة ذات عــدة معــاني، لكــن المعنــى اللغــوي لهــا هــو عــرق 
الريــش المنغــرس في جلــد الطــر؛ وأمــا التعبــر المجــازي، الشــعري الثالــث، فهــو عــزواً 
إلى ريــش الطــر المســتخدم في الكتابــة، والــذي هــو بالإســبانية Pluma، أي الريــش، 
قلــم الكتابــة، أو الــراع… الــخ مــن الإشــارة العربيــة. بــا منــازع هنــا نفهــم أن معنــى 
هــذه المفــردة لاتينيــة الأصــل، أي أنهــا شــتان مــن الأصــل العــربي، يتنــاول إشــارة ذات 
ــد الطــر؛  عــدة معــاني، لكــن المعنــى اللغــوي لهــا هــو عــرق الريــش المنغــرس في جل
وأمــا التعبــر المجــازي، الشــعري الثالــث، فهــو عــزواً إلى ريــش الطــر المســتخدم في 
الكتابــة، والــذي هــو بالإســبانية Pluma، أي الريــش، قلــم الكتابــة، أو الــراع… الــخ 

مــن الإشــارة العربيــة.

(1)http://dle.rae.es/?id=6hVE08W
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نأتي هنا لمعايرة هذا بتفسير ترجمة الآية الرابعة من سورة العلق لنجد التالي.

   1.)وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطرُُ‌ونَ( القلم ١
2.)الَّذِي عَلَّمَ بِالقَْلمَِ ( العلق ٤

1.والريشة وما يكتبون!

2Melara Navio.ما عَلَّمَ بواسطة الريشة
نسخة المجمع

1.¡Por el cálamo y lo que 
escriben! 
2.El que enseñó por 
medio del cálamo, 

1.أقُسم باليراع

2Isa García.عَلَّمَ الكتابة باليراع
1.Juro por la pluma
2.Enseñó la escritura con 
la pluma 

1.]أقُسم[ بالريشة والمعارف التي 

تكتب بهِ.

عبد القادر محي الدين2.علمَّ ]الكتابة[ بالريشة.

1.Nûn. [Juro] Por 
el cálamo y los 
conocimientos que con él 
se escriben.
2.Enseñó [la escritura] 
con el cálamo.

1.تذَكر اليراع وكل ما يكتب به!

2.عَلَّمَ ]الإنسان[ استعمال اليراع 

اسد

1.¡CONSIDERA la pluma, 
y todo lo que [con ella] 
escriben!
2.Ha enseñado [al 
hombre] el uso de la 
pluma 

1.أقُسِم بالريشة وما يكتبون:

2.هو من عَلَّمَ عن طريق الكتابة

Bornez1.Juro por el cálamo y lo 
que escriben: 
2.Es Quien ha enseñado 
por medio de la escritura

1.بالريشة وما يكتبون!

2Cortés.عَلَّمَ استعمال الريشة
1.¡Por el cálamo y lo que 
escriban!
2.que ha enseñado el 
uso del cálamo

1.واليراع وما يكتبون به )الناس(*.
*الحقها بإشارة هامشية رقم ١٠٧٤، 

يقول فيها: 
 Literalmente: un salario
 o una recompensa que

.te reprocharán
حرفياً: مُرتب أو مكافئة يعايروك بها)1( .
2.هو من عَلَّمَ )الإنسان( استعمال  ..    

)2(plunla (de kalen

García Bravo

1.Lo juro por LA PLUMA 
y por lo que ellos (los 
hombres) escriben.
2.Él es el que ha 
enseñado (al hombre) a 
servirse de la plunla (de 
kalen);

1.بالريشة وما يكتب بها الإنسان

2.علمّ استعمال الريشة
أحمد عبود

1.¡Por el Cálamo, y por 
lo que el hombre con él 
escribe.
2.Que enseñó el uso del 
Cálamo

 )1( لم أجد معنى للإشارة ولا مغزى لها!
 )2(هــذهِ المفــردات لا أصــل لهــا باللغــة، ولربمــا أراد إدخــال مفــردات لا محــلّ لهــا، أو أن هنــاك خطــأ 

طباعــي لم أســتطع إيجــاد نســخة أخــرى لمعايرتــه.
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زَْوَاجِكَ وَبنََاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنِيَن يدُْنيَِن عَليَْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلكَِ أدَْنَٰ أنَ  ﴿ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُ ِّل
هُ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمً﴾ ]الاحزاب ٥٩[ يعُْرَ‌فنَْ فلََ يؤُْذَينَْ ۚ وكََانَ اللّـَ

يا أيها الرسول، قل لنسائك، 

بناتك ونساء المؤمنين ان يتغطين 

بغطائهن، ذلك أحسن حتى يعرفن، 

Isa Garciaولا يضُايقن. الله غفور رحيم.

¡Oh, Profeta! Diles 
a tus mujeres, a tus 
hijas y a las mujeres 
de los creyentes, que 
se cubran con sus 
mantos; es mejor para 
que se las reconozca 
y no sean molestadas. 
Dios es Perdonador, 
Misericordioso.

يا نبي، قل لأزواجك وبناتك 

ونساء المؤمنين أن يتغطين من 

أعلى بملابسهن. هذا أصوب حتى 

يعرفن، ولا يؤذين. »ديوس« غفور 

رحيم.

Melara Navio
نسخة المجمع

¡Profeta! Di a tus 
esposas e hijas y a 
las mujeres de los 
creyentes que se cubran 
desde arriba con sus 
vestidos. Esto es lo más 
adecuado para que se 
las reconozca y no se las 
ofenda.
Allah es Perdonador, 
Compasivo. 

        هــا نحــن نــرى، والحــال لا يحتــاج الى تعريــج، كيــف فهــم كل المترجمــن 
ــه اللجنــة الدائمــة، إلّ أحمــد عبــود، كالعــادة الوحيــد الــذي  المثــال الــذي ضربتُ
فهــم المعنــى، ومــع أنــه حــاول ايصالــه وأخفــق جزئيــاً، لكنــه الوحيــد الــذي فهمــه، 

والعــرض لا يحتــاج الى استرســال ولا تقييــم في المقارنــة، فبــهِ كفــى.
التحريف المطلق الشناعة

الإتيان بالجزم إيجاباً حيث أرُيد النفي الضمني.

ــا  ــة معايرتن ــروج لخلاص ــل الخ ــرة، قب ــا الأخ ــا إلى محطتن ــا هن ــا ه        وصلن
ــا القــرآن  ــو إتخذن ــة، فل ــة بســيطة في المقارن ــا إلِّ أمثل ــا مــا إتخذن هــذه، مــع أنن
كليــا لمعايرتــه، فالحديــث لا نهايــة لــه. لكننــا هنــا ســرى خطــأ اشــنع مــا تقــدم، 
ــاً  ــاً صريح ــب تحريف ــذا جل ــم ه ــوء الفه ــا أن س ــم، وإنم ــوء فه ــط بس ــس فق لي
للنــص، فــراح لتحليــل حــرام، و تحريــم حــال. فهنــا ســنتوقف عنــد قولــه جلّــت 
زَْوَاجِــكَ وَبنََاتِــكَ وَنسَِــاءِ المُْؤْمِنِــنَ يدُْنِــنَ عَليَْهِــنَّ  صفاتــه ﴿يـَـا أيَُّهَــا النَّبِــيُّ قُــل ِّل
ــورً‌ا رَّ‌حِيــاً﴾  ــهُ غَفُ ــنَ وكََانَ اللّـَ ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ ــكَ أدَْنَٰ أنَ يعُْرَ‌فْ ــنَّ ذَٰلِ مِــن جَلَبِيبِهِ
ــكَ  زَْوَاجِ ــل ِّل ــيُّ قُ ــا النَّبِ ــا أيَُّهَ ــم ﴿يَ ــن الحك ــة تتضم ــذه الآي ــزاب ٥٩[.  فه ]الاح
ــنَّ مِــن  ــنَ عَليَْهِ ــاءِ المُْؤْمِنِــنَ…﴾، ومــن ثــم القصــد منــه ﴿…يدُْنِ ــكَ وَنسَِ وَبنََاتِ
ــي  ــنَ...﴾، لتنته ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ ــكَ أدَْنَٰ أنَ يعُْرَ‌فْ ــه ﴿…ذَٰلِ ــنَّ ....﴾، وتعليل جَلَبِيبِهِ
ــهُ غَفُــورً‌ا رَّ‌حِيــاً﴾. لــرى هنــا  بالبشــارة عطفــاً عــى زلــة المقصــود﴿…وكََانَ اللّـَ

ــة: ــة التالي ــه المترجمــون في المقارن ــف نقل كي
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يا ايها النبيّ! قل لنسائك، 
بناتك ونساء المؤمنين 

أن يغُطيَن ]كل الجسد[ 
بجلابيبهن؛ ذلك أحسن حتى 
يعُرفن ولا يضُايقن. »ديوس« 

عفوٌ، رحيم.
عبد القادر محي الدين

¡Oh, Profeta! Dile a tus 
mujeres, a tus hijas y 
a las mujeres de los 
creyentes que se cubran 
[todo el cuerpo] con sus 
mantos; es mejor para 
que se las reconozca 
y no sean molestadas. 
Allah es Absolvedor, 
Misericordioso.

يا نبيّ، أمُر زوجاتك، بناتك 
ونساء المؤمنين أن يتركن 

نزول غطاء الرأس إلى 
الأسفل*؛ هكذا سيكون أسهل 

الحصول عليهن، ولا يكُنّ 
مجهولات، ولا مشتومات. الله 

عفوُّ رحمن.

García Bravo

¡Oh profeta! Prescribe 
a tus esposas, a tus 
hijas y a las mujeres 
de los creyentes que 
dejen caer su velo 
hasta abajo; así será 
más fácil obtener que 
no sean desconocidas 
ni calumniadas. 
Dios es indulgente y 
misericordioso .

يا نبي، قل لأزواجك، بناتك 
ونساء المؤمنين أن يتغطين 
بالغطاء. هذا أحسن حتى 

يتميزن ولا يضُايقن. ديوس 
Cortésعفو رحمن.

¡Profeta! Di a tus 
esposas, a tus hijas 
y a las mujeres de 
los creyentes que se 
cubran con el manto. 
Es lo mejor para que 
se las distinga y no 
sean molestadas. 
Alá es indulgente, 
misericordioso.

يا أيها النبي، قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين أن 

يغطين كل الجسد بجلابيبهن. 
هذا أحسن ليعُرفَن، ولا 

يضُايقن. الله عفو رحيم 
بالمؤمنين.

Bornez

 ¡Oh, Profeta! Di a tus 
esposas y a tus hijas 
y a las mujeres de 
los creyentes que se 
cubran todo el cuerpo 
con sus túnicas. Eso 
es mejor para que 
sean reconocidas y 
no sean molestadas. 
Y Dios es perdonador, 
misericordiosísimo con 
los creyentes.
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يا أيهّا النبي، قل لأزواجك، 
بناتك وباقي نساء المؤمنين، 
أنه يجب أن يضعن فوقهن 
ملابسهن الخارجية ]حيثما 

يكونوا في العموم[: هذا 
سيساعد على أن يعُرفَن 

]بأنهن نساء عفيفات[، ولا 
يتُعََرضّنْ. لكن ]بالرغم من 

هذا[، كان الله غفوراً، مؤتياً 
للمحاسن.

أسد

¡Oh Profeta! Di a tus 
esposas, a tus hijas y 
a las [demás] mujeres 
creyentes, que deben 
echarse por encima sus 
vestiduras externas 
[cuando estén en 
público]: esto ayudará 
a que sean reconocidas 
[como mujeres 
decentes] y no sean 
importunadas. Pero [aun 
así,] ¡Dios es en verdad 
indulgente, dispensador 
de gracia!

يا أيها النبي، قل لزوجاتك، 
بناتك ونساء المؤمنين أنهّ، 

عندما يخرجن، يتَغطيَْن 
بعباءة، هذا أصوب لهن حتى 

يرتقين من الأخُريات ولا 
يؤذين، لِنَّ الله كثير المغفرة 

والرحمة.
أحمد عبود

¡Oh, Profeta! Dí a tus 
esposas, a tus hijas y 
a las mujeres de los 
creyentes que, cuando 
salgan, se cubran con 
sus almalafas; esto es 
más conveniente para 
que se las distinga de 
las demás y no sean 
molestadas; porque, 
Dios es indulgentísimo, 
misiricordiosísimo.

إنه لتشمئز الأنفس من هذه المقارنة، فلا ندري من أين نبدأ.
ــة المترجمــن، مــا عــدا أحمــد عبــود، نقــل النــص بطريقــة متناقضــة.       1.جمل
مــن جانــب يأمــر بــيء، ومــن ثــم يــأتي بضــده، وينتهــي بالقــول بــأن رحمــة الله 

واســعة، عطفــاً عــى مــن لم يقَُــم بالأمــر.
ــنَ ...﴾،  ــاَ يؤُْذَيْ ــنَ فَ ــكَ أدَْنَٰ أنَ يعُْرَ‌فْ ــة ﴿…ذَٰلِ ــم الآي ــن حك ــرض م      2.الغ
انتفــى في كل التراجــم، إلّ أحمــد عبــود. بــل العكــس، عنــد Isa García و 
Malera بنســخة المجمــع، صــار الحكــم بالقــول بــأن القصــد مــن الآيــة متناقــض. 
ــة  ــاً، بطريق ــن كلي ــن، أي أن لا يتغط ــى يعُرف ــن حت ــة، لك ــر بالتغطي ــي تأم فه
ــؤلاء  ــهِ ه ــاء ب ــا ج ــم م ــذا الحك ــن. وه ــى يعُرف ــن حت ــل يتَغَطَ ــن، ب أن لا يعُرف
ــة  ــة المعُارضِ ــكار الغربي ــة الأف ــا لمداعب ــل، إنم ــم الوكي ــه ونع ــبنا الل ــة، وحس الكَذَب
للبــاس الإســامي. فمنــذ نُــرَِت هــذه التراجــم شــاع الأمــر في أوروبــا وأمريــكا 
الجنوبيــة بــأن اللبــاس الشرعــي لا أصــل لــه في الإســام، وإنــه بدعــة اجتماعيــة 
متطرفــة، حتــى أن محكمــة حقــوق الإنســان الأوربيــة اســتندت بهــذه الحجــة في 

ــا)1( . ــي في أوروب ــاب الشرع ــع الحج من

ــاب  ــع الحج ــي بمن ــنة ٢٠١١ كان يق ــم 2010-1192 لس ــي رق ــون الفرن ــود إلى القان ــألة تع  )1(المس
الشرعــي في المرافــق العامــة. فكانــت مســلمة الأصــل، فرنســية الجنســية تعمــل في إحــدى المستشــفيات 
كباحثــة اجتماعيــة، وهــي ترتــدي النقــاب الشرعــي. فاشــرطت عليهــا إدارة المستشــفى نــزع الحجــاب 
لتجديــد عقــد عملهــا، فرفضــت، وأحالــت القضيــة إلى القضــاء الفرنــي، ومن ثــم إلى محكمــة الإتحاد 
الأوربي لحقــوق الإنســان، الــذي أصــدر حكــا في القضيــة رقــم 2011/43835 بتأريــخ ١ تمــوز )يوليــو( 
٢٠١٤، قاضيــاً بمنــع الحجــاب الشرعــي الإســامي لأنــه لا أصــل لــه في القــرآن، وإن الحكــم المســتند 
إليــه في الآيــة مــن قبــل المدعــي حكــم إناطــة، وغــر ملــزم، ولا واضــح، مــا رد الدعــوى ورفــض حــق 

المســلمين في حريــة الحجــاب الشرعــي في أوربــا، وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون.
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       3.وأمــا García Bravo، فقــد خــرج بنــص، يصــوّر بــه بــأن يأمــر الرســول 
النســاء بلبــس لبــاس العاهــرات، حتــى يعُرفــن بــن النــاس، وكأنــه يقول أن الإســام 
ــه رؤوف  ــه. أي أفســقوا ولأن الل ــة الل ــهُ عــى رحم ــم عطف يأمــر بالفســق، ومــن ث
رحيــم. ومــن ثــم، إشــارته الهامشــية الشــنيعة، ليصــف بهــا النســاء الــاتي يرتديــن 

الحجــاب الشرعــي، أمــرٌ لا نجــد لــه مفــردات للوصــف والنقــد، كــا رأينــا.
        4.وأمــا أســد، فــا أدري مــن أيــن خــرج بالتعابــر والمعطوفات، بقوله »فوق ملابســهن 
الخارجيــة، وحيثــا يكونــوا في العمــوم«. بالرغــم مــن هــذا انتهــى بالقــول حتــى يعُرفــن 
بالعِفّــة، لكنــه تــرك الأمــر مفتوحــا، ومــن ثــم عطــف مغفرة اللــه على مــن لم يتعفــف. أي 
كأنــه يريــد أن يقــول: مــن أراد العفــاف كان بهــا، وإلاّ فــإن اللــه ســيعفو عنــه. وما معقولية 

هــذا القــول إذا؟ً ومــن ثــم أضــاف للنــص بــأن اللــه مؤتٍ للمحاســن… 
        5.بيدمــا Bornez حــاول النقــل بطريقــة أصــوَب، لكنهــا بقيــت شــائبة، وتــاه في 

عطــف رحمــة اللــه، كــا رأينــا.
      قبــل أن نغــادر حديثنــا هــا هنــا، ارتأيــت أن اتمــادى في مقارنــاتي لهــذه الآيــة 
جالبــة الخــاف والنقــاش، فأقُــارن بــن التراجــم الأخــرى. أي اللغــات الأخــرى 
ــة  ــل المؤسس ــد يمث ــك فه ــع المل ــار أن مجم ــع، باعتب ــل المجم ــن قب ــورة م والمنش
ــة لنــر القــرآن وحمياتــه، فســرى في الجــدول التــالي تراجــم  الرســمية الراعي

اللغّــات الأخــرى المعهــودة مــن قبــل المجمــع:

زَْوَاجِكَ وَبنََاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنِيَن يدُْنيَِن عَليَْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلكَِ أدَْنَٰ أنَ  ﴿ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قلُ ِّل
هُ غَفُورً‌ا رَّ‌حِيمً﴾ ]الاحزاب ٥٩[ يعُْرَ‌فنَْ فلََ يؤُْذَينَْۚ وكََانَ اللّـَ

يا أيها النبي قل لأزواجك، بناتك، 
وبنات المؤمنين أن يضعن عليهن 

غطائهن الكبير: لهذا سيعرفن 
بسرعة ولا يؤُذين. الله غفور رحيم.

الترجمة الفرنسية

Ô Prophète! Dis à tes 
épouses, à tes filles, 
et aux femmes des 
croyants, de ramener sur 
elles leurs grands voiles: 
elles en seront plus vite 
reconnues et éviteront 
d’être offensées. Allah 
est Pardonneur et 
Miséricordieux. 

يا أيها النبي، قل لنسائك وبناتك 

ونساء المؤمنين أن يطُلِقن جلابيبهن 

)حجاب( لكل أجسادهن )مثلاً، 

يتغطين كلياً، إلّ عُيوُنهنّ ليَرين 

الطريق(. ذلك سيكون أحسن 

فيعُرفن )كنساء محترمات(، فلا 
يضُايقَن. والله غفور رحيم)1(  .

الترجمة الإنجليزية

O Prophet! Tell your 
wives and your 
daughters and the 
women of the believers 
to draw their cloaks 
(veils) all over their 
bodies (i.e. screen 
themselves completely 
except the eyes or one 
eye to see the way). 
That will be better, that 
they should be known 
(as free respectable 
women) so as not to be 
annoyed. And Allâh is 
Ever Oft-Forgiving, Most 
Merciful.

 )1(الحــق المترجــم هنــا هــذا النــص بإشــارة هامشــية ينُيــط فيهــا النظــر إلى الآيــة ٣١ مــن ســورة النور، 
ــه عنهــا،  ــثٍ يعــزوه لأم المؤمنــن عائشــة رضي الل ــة مســتدلا بحدي ــاك يسترســل بــرح الآي حيــث هن

بروايــة صفيــة بنــت شــيبان، تحــت الرقــم ٢٨٢ عنــد البخــاري الجــزء الســادس.
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ــم  ــم بحك ــدة تحك ــتان… كل واح ــرق ش ــختين الف ــن النس ــرى ب ــا ن ــا ك     هن
ــى  ــن حت ــأن يغُطَ ــم ب ــية تحك ــرى. الفرنس ــع الأخُ ــاً م ــة وتفصي ــارض جمل يتع
يعُرفــن بسرعــة، والإنجليزيــة تقــول يتغطــن كامــاً ولا يظهــر منهــن إلّ العينــن، 
فــا يعرفــن إلّ كنســاء مُحترمــات. أي أننــا كــا نــرى نسُــخ المجمــع تتناقــض مــع 

ــه. ــاذ بالل ــف والعي ــا في التحري بعضه
    والأمثلــة لا متناهيــة عنهــا في هــذا الســياق البلاغــي للقــرآن الكريــم بالنفــي 
ــاَّ  ــنَ لئَِ ــنَ وَمُنْذِرِي ي ِ ــاً مُبَشِّ ــل ﴿رسُُ ــزّ وج ــه ع ــد في قول ــا نج ــي. فمث الضمن
ــاً﴾ ]165[،  ــزاً حَكِي ــهُ عَزِي ــلِ ۚ وكََانَ اللَّ ــدَ الرُّسُ ــةٌ بعَْ ــهِ حُجَّ ــىَ اللَّ ــاسِ عَ ــونَ للِنَّ يكَُ
فالنفــي هنــا يعنــي نفــي بطــان حجــج اللــه، جــلّ وعــا فــا تقــوم الحجــة حتــى 
يبلــغ اللفــظ والمعنــى جميعــاً، إذ تبليــغ اللفــظ المجــرد الــذي لا يــدل عــى المعنــى 
ــه هــم  ــل وجــوده كعدمــه. فالقائمــون بحجــة الل ــه حجــة، ب ــوم ب المقصــود لا تق
ــق« )1(.  ــن الح ــا يب ــي م ــى، … وه ــاّ ومعن ــل لفظ ــه الرس ــاءت ب ــا ج ــون لم المبلغ
فهنــا لــو قارنــا بــن التراجــم المعهــودة محــل دراســتنا ســنجد أن Isa García قــد 

ترجمهــا قائــاً:
A los mensajeros los envié como anunciadores de albricias y como 
amonestadores, para que [la humanidad no tuviera argumento 
alguno ante Dios [por haber rechazado el mensaje]. Dios es 
Poderoso, Sabio.

والتي تعني نصاً، نترجم:
أرســلت الرســل مبلغّــن ببشــائر ومنذريــن، حتــى لا يكــون للإنســانية حجــة أمــام 

اللــه لرفضهــم لرســالته. اللــه مقتــدر، عليــم.
     واضــح هنــا أن نقــل صــورة النفــي المقصــود لم تتحقــق، بــل ولم يلتفــت إليهــا 
ــام  المترجــم، بينــا راح لفهــم القصــد عــى أنــه مجــرد اســتيفاء حاجــة بغيــة قي
ــص  ــود الن ــاف مقص ــى خ ــرى ع ــره المف ــب تعب ــانية، حس ــى الإنس ــة ع الحج

ــاسِ﴾. ــم ﴿للِنَّ الكري
بيدما ترجمها Melara Navío بنسخة المجمع قائلاً:

Mensajeros portadores de buenas noticias y de advertencias, 
para que así los hombres, después de su venida, no tuvieran 
ningún argumento frente a Allah. Allah es Poderoso y Sabio.

والتي تساغ بنفس السياغ الأول وتعني حرفياً:
رســاً يحملــون أخبــاراً حســنة ونذائــر، لكيــا يكــون للبــر، مــن بعدهــم،  حجــة 

أمــام »ديــوس«، ديــوس قــادر وعليــم.

 )1(تجــدر الإشــارة إلى أني لم أجــد الحديــث المشــار إليــه، فتحــت الرقــم ٢٨٢ يــرد حديــث أم ســلمة 
رضي اللــه عنهــا في قصــة زينــب بنــت أبي ســلمة وطهــارة المــرأة مــن الاحتــام. ولربمــا يعــود هــذا إلى 

خطــأ طباعــي في الإشــارة واللــه أعلــم.
ابــن تيميــة، شــيخ الإســام أحمــد. جــواب الاعتراضــات المصريــة عــى الفتيــة الحمويــة، مجمــع الفقــة 

الإســامي، دار علــم الفوائد،جــدة، بــدون تأريــخ، تحقيــق محمــد عزيــر شــمس، صفحــة 33.
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الزلُول العقائدي.

     سَــميته هــا هنــا زلُــولاً ولم أرفعــه لدرجــة التحريــف المطبــق لمــا في الأمــر مــن 
لغُــزّ تفســري، وصعوبــة عقائديــة في الفهــم. لا جــدل في أن مــن يصبــو لترجمــة 
ــا  ــة ف ــور العقائدي ــاً بالأم ــو مبدئي ــاً ول ــاً إلمام ــون مُلِ ــه أن يك ــدر ب ــرآن يج الق
يخــرج بنــص متضــارب مــع نفســه، وبعيــداً عــن أصــول الفقــه والعقيــدة، وربمــا 
أقــرب إلى أيّ شيء إلّ الفقــه الإســامي، فهــذا ليــس قرآنــاً، ولا جــدل في ذلــك.

ــم  ــاد، ومــن ث ــادات، صفــات العب ــا الخــاف المعــروض في أمــور العب فكــا رأين
ــاب لا  ــذا الب ــدة. فه ــاب العقي ــا ســنطرق ب ــا هن ــا ه ــا الى المعامــات. لكنن انتهين
مفــرّ مــن ملاحظتــه، فــإن مــن يغفــل عنــه، يــرك عِــرضَ الإســام محــط القــاصي 
والــداني، ويتســبب في فــن أغنانــا الســلف عنهــا منــذ ألــف ســنة وقليــا مــا نحــن 

لهــم بشــاكرين مســرحمين عــاّ تركــوا لنــا.

     فــإن حيثيــات شــخص اللــه، جــلَّ وعــا أمــرٌ في غايــة الحساســيّة، انهمــك فيــه 
ــه  ــل، فشــغل شــيخ الإســام، والطحــاوي رحمهــم الل ــذ أحمــد بــن حنب الأئمــة من
وجزاهــم عنــا خــر الجــزاء لــردوا عــى تكهنــات الجهميــة والأشــاعرة، وبردهــم 
ــر في  ــات الغ ــد ردوا عــى شــبهات وطعون ــة ق ــد صــفّ الجماع ــي لتوحي الضمن

عقيدتنــا.
      فهــا نحــن ســنعرض مقارنــات لهــذه التراجــم، محــل دراســتنا، وســرى شــناعة 
الأمــر. واللــه لــو خــرج شــيخ الإســام مــن قــره لخرجّنــا عــن الملـّـة وضرب أعناقنا 

أجمعــن لســكوتنا عنها.
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هِ مَغْلوُلةٌَ…﴾ ]المائدة٦٤[ 1.﴿وَقاَلتَِ اليَْهُودُ يدَُ اللّـَ
حْسُورً‌ا﴾ ]الإسراء ٢٩[ 2.﴿وَلَ تجَْعَلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إِلَٰ عُنُقِكَ وَلَ تبَْسُطهَْا كُلَّ البَْسْطِ فتَقَْعُدَ مَلوُمًا مَّ

3.﴿الرَّ‌حْمَـٰنُ عَلَ العَْرْ‌شِ اسْتوََىٰ﴾ ]طه ٥[

1.هؤلاء اليهود قالوا: »يد الله 
مسدودة«

2.لا تكن بخيلاً ولا مبذراً، لأنك 
سترى نفسك مُنتقََداً ]في الحال 

الأول[ ومُفلِساً ]في الحال 
الثاني[.

3Isa García.الرحمن استقرّ فوقَ العرش.

1.Estos judíos dijeron: 
«La mano de Dios está 
cerrada»
2.No seas avaro ni 
tampoco derrochador, 
porque te verás 
censurado [en el primer 
caso] y arruinado [en el 
segundo].
3.el Compasivo, que 
se estableció sobre el 
Trono.

1.يقول اليهود: يد »ديوس« 
مسدودة.

2.ولا تقبض كفّك، لتِخنُق نفسك، 
ولا تفتحه كليّاً، فتجد نفسك 

مُكبلاً و عرياناً.
3.الرحيم جلس فوق العرش

مجمع الملك فهد
 Abdul Ghani Melara

Navío

1.Dicen los judíos: La 
mano de Allah está 
cerrada. 
2.Y no tengas el puño 
cerrado, asfixiándote, ni 
lo abras del todo, pues 
te quedarías reprobado y 
desnudo.

3.El Misericordioso que 
se asentó sobre el trono.

1.اليهود يقولون يد الله مغلقة 
)ولا يعلمون محاسنه(.

2.لا تكونوا مقنتين ولا مسرفين، 
لأنكم ستتعرضون للنقد 

والافلاس.
3.الرحمن استقر فوق العرش.

عبد القادر محي الدين

1.Los judíos dicen: La 
mano de Allah está 
cerrada [y no concede 
Sus gracias].
2.No seáis avaros ni 
tampoco derrochadores, 
porque seríais 
censurados y os 
empobreceríais.
3.El Clemente que se 
ha establecido sobre el 
Trono.

1.اليهود يقولون: يد الله مربوطة.
2.لا تدع يدك مربوطة بعنقك، ولا 
تمدها كُلياً ]إلى طاقتك[، حتى لا 
تجد نفسك محل انتقاد ]من قبل 

أهلك[، أو بالفقر.
3.الأكثر رحمة استقرّ فوق عرش 

جبروته.

محمد أسد

1. Y los judíos dicen: 
“¡La mano de Dios está 
atada!”
2.Y no dejes que tu 
mano quede atada a tu 
cuello, ni la extiendas 
hasta el límite [de tu 
capacidad], para que 
no te veas censurado 
[por los tuyos], o en la 
indigencia.
3.el Más Misericordioso, 
asentado sobre el trono 
de Su omnipotencia.
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1.اليهود يقولون: يد »ديوس« 
مسدودة«.

2.لا ترفع يدك مسدودة قرب 
عنقك، ولا تمدها كثيراً، نقص 

الأموال.
3Cortés.الرحمن استقرّ في العرش.

1. Los judíos dicen: 
«La mano de Alá está 
cerrada».
2.No lleves la mano 
cerrada a tu cuello, ni la 
extiendas demasiado; 
si no, te encontrarás 
censurado, falto de 
recursos.
3.El Compasivo se ha 
instalado en el Trono.

1.اليهود يقولون: يد الله 
مربوطة.

2.لا تربط يدك بعنقك ولا 
تفتحها كلياً*، خوفا أن تنُتقََد 

أو أن تفُلِس.
*لا تكن بخيلاً ولا سفيها.
3.الرحمن له مقعد عند 

العرش

García Bravo

1.Los judíos dicen: 
«La mano de Dios está 
atada.»
2.Y no lleves tu 
mano cerrada a tu 
cuello ni la extiendas 
completamente, pues 
serás censurado y 
quedarás debilitado.
3.El Clementísimo está 
sobre el Trono.

1.اليهود يقولون: »يد الله 
مربوطة«.

2.لا تكن بخيلاً ولا سفيهاً 
)حرفياً: لا تقبض يدك إلى 

عنقك ولا تفتحها كلياً( لأنك 
ستجد نفسك ملوماً، مفلساً.

3.الشديد العطف الذي يتولى 
زمام الأمور.

أحمد عبود

1.Los Judíos dicen: 
“la mano de Dios esta 
encadenada”.
2.No seas avaro ni 
pródigo (lit. No amarres 
tu mano al cuello ni 
la abras en toda su 
extensión) porque 
te verás censurado, 
arruinado.
3.El Graciabilísimo que 
sume el mando

ــد  ــت بالنق ــع الوق ــن تضيي ــة ع ــا غني ــرد رؤيته ــرى بمج ــا ن ــم ك ــذه التراج ه
ــن  ــاب الف ــح ب ــات، وفت ــن التناقض ــا م ــة له ــل لا نهاي ــناعة النق ــم، فش والتقيي
والســخرية مــن عقيدتنــا. فــا ضــر مــن القــول بــأن Garcia Bravo ســاق النــص 
بهــذا الســياق ليقــرب مــن مفهومهــم الفاســد بــأن العــرش مكــون مــن مقعديــن، 
للــه جــلَّ وعــا، وللمســيح ابــن مريــم عليــه الســام ، فســاق النــص أن للــه مقعــد 

عنــد العــرش، ي أن العــرش مكــوّن مــن غــر ذي مقعــد!

 )1(انظــر تعاليــم الكنيســة الكاثوليكيــة، التعليــم ٦٥٩ و ٦٦٠، والمشــتقة مــن إنجيــل مرقــس الاصحــاح ١٦ 
الســفر ١٩، وأعــال الرســل الاصحــاح ٢ الســفر ٣٣، والاصحــاح الســابع الســفر ٥٦. 
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ــالَ إِبرَْ‌اهِيــمُ  فــرى مثــا بنفــس الســياق أســد يترجــم قولــه جــلَّ وعــا ﴿وَإذِْ قَ
ــنَِّ  ــكِن لِّيَطمَْ ــىَٰ وَلـَٰ ــالَ بَ ــن  ۖ قَ ــمْ تؤُْمِ ــالَ أوََلَ ــوْتَٰ  ۖ قَ ــي المَْ ــفَ تحُْيِ رَ‌بِّ أرَنِ‌ كَيْ
ــلٍ  ــلْ عَــىَٰ كُلِّ جَبَ ــكَ ثُــمَّ اجْعَ ــرِْ‌ فصَُْ‌هُــنَّ إِليَْ ــنَ الطَّ ــةً مِّ ــذْ أرَْ‌بعََ ــالَ فخَُ ــي ۖ قَ قلَبِْ
ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾ ]البقــرة  نْهُــنَّ جُــزءًْا ثـُـمَّ ادْعُهُــنَّ يأَتْيِنَــكَ سَــعْيًا ۖ وَاعْلَــمْ أنََّ اللّـَ مِّ

ــاً:  ٢٦٠[ فينقلهــا قائ

(… «Dijo: «Coge, pues, cuatro pájaros y enséñales a obedecerte; 
luego, colócalos separados en las colinas [a tu alrededor]; después 
llámalos: acudirán a ti volando. Y sabe que Dios es poderoso, 
sabio.»

والتــي تعنــي، وحــاشى لــه: »خُــذ أربعــة طيــور، علِّمهــم طاعتــك، وضــع كلُ واحــد 
منهــم عــى قمــة جبــل حولــك، وأدعهــن، يأتينــك طيرانــاً. و اعلــم ان اللــه قــوي 

عليــم«.

لا حــول ولا قــوة إلا باللــه، لا النــص باللغــة الإســبانية لــه قيمــة ومعنــى، فحتــى 
ــهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ﴾، ضيّــع ميقــات الفعــل ونقلــه بــا ســياق  بتفســره ﴿وَاعْلـَـمْ أنََّ اللّـَ
ــد مــن يقــرأ هــذه الحكمــة في  زمنــي للحــدث، ولا هــذا يعنــي ذاك. فكيــف تري

القــرآن لا يتمســخر بالمســلمين والقــرآن نفســه؟
ــكَ تَــرَ‌ى  ــهِ أنََّ فتجــد مســخرة مماثلــة في نقــل قولــه تبــارك ســلطانه ﴿وَمِــنْ آياَتِ
ــا  ــذِي أحَْيَاهَ ــتْ ۖ إنَِّ الَّ ــزَّتْ وَرَ‌بَ ــاَءَ اهْتَ ــا الْ ــا عَليَْهَ ــإِذَا أنَزلَنَْ ــعَةً فَ الْرَْ‌ضَ خَاشِ
ءٍ قدَِيــرٌ‌﴾ ]فصُِلــت ٣٩[ فينقلهــا آخــر مترجــم  ــهُ عَــىَٰ كُلِّ شَْ ــوْتَٰ ۖ إنَِّ لمَُحْيِــي المَْ

Isa García فيقــول:

“Entre Sus signos está que puedes ver la tierra sin vegetación, 
pero cuando hace descender el agua sobre ella, vibra y reverdece. 
Aquel que le da vida es Quien resucitará a los muertos. Él es 
sobre toda cosa Poderoso.”

والتــي تعنــي والأمــر للــه، ومنــه العفــو عــن هــذا النقــل: »مــن علاماتــه يمكنــك أن 
تــرى الأرض بــا زرع، لكــن يقــوم بتنزيــل المــاء فوقهــا، ترتــج وتخَــر. ذلــك مــا 

يجعــل فيهــا الحيــاة هــو مــن ســيحيي المــوتى. هــو فــوق كل شيء قديــر«

فــرى هنــا كيــف ينقــل المجــاز حرفيــاً: بــن علاماتــه، المــاء فوقهــا، ترتــج، هــو 
فــوق كل شيء… مــا يجعــل مــن القــول مســخرة للــه ولرســوله. فلــو يــأتي مــن 
يـَـردُُ يقــول هــا هــو المطــر ينــزل، لا أر أن الارض صــارت فيهــا هــزة أرضيــة، أيــن 

الاهتــزاز الــذي تزعمــون؟
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بسياق أبشع، مترجم المجمع Malera، يترجمها فيقول:
“Y entre Sus signos está cuando ves la tierra humillada y entonces 
hacemos que caiga agua sobre ella, con la que se estremece y 
se hincha; realmente Aquel que le da vida es Quien dará vida a 
los muertos; es verdad que Él tiene poder sobre todas las cosas.”

والتــي تعنــي، وحــاشى لــه: »خُــذ أربعــة طيــور، علِّمهــم طاعتــك، وضــع كلُ واحد منهم 
عــى قمــة جبــل حولــك، وأدعهــن، يأتينــك طيرانــاً. و اعلــم ان الله قــوي عليم«.

أي أنّ: بــن علاماتــه تــرى الأرض منبــوذة، وحينئــذٍ نقــوم بإنــزال المــاء فوقهــا، 
فترتجــف وتنتفــخ؛ حقــاً إن مــن يجعــل فيهــا الحيــاة هــو مــن يحيــي المــوتى؛ حقــاً 

إنــه قــادر عــى كل الأشــياء«.
مــن يقــرأ هــذا الســياق وذاك، لا يدري كيف سيمســك نفســه، أيبكي أم يتمســخر… 
ــون  ــاء الراســخون والمؤمن ــه شــيخ الإســام في ذَمِّ العل أم يتذكــر مــا وقــف علي
الصادقــون مــن اقتــر في إعجــاز القــرآن عــى مــا فيــه مــن الإعجــاز مــن جهــة 
ــا في  ــوا: هــذا وإن كان معجــزاً فنســبته إلى م ــه أو أســلوبه، وقال لفظــه أو تأليف
ــق إلى محاســن  ــروح، ومحاســن الخَل ــه مــن الإعجــاز نســبة الجســد الى ال معاني

الخُلُــق )1(. 

ــضُ الصُــدور،  ــة تقبِ ــه، والأمثل ــة ل ــا لهــذا المبحــث أن الــكلام لا نهاي خاتمــة قولن
ومــا خــرُ قــولٍ إلا قــول ســيد المرســلين حيــث  خــرّج البخــاري رحمــه اللــه في 
بــاب مــن خــص بالعلــم قومــاً دون قــوم كراهيــة أن لا يفهمــوا، عــن عــيُّ رضي 
اللــه عنــه قولــه »حدثــوا النــاس بمــا يعرفــون، أتحبــون أن يكَُــذّب اللــه ورســوله«، 
البخــاري ١٢٧. ولأن في هــذا مــن عبــئ شــخصي مترتــب عــى مــن عــزم مهمــةٍ 
ــن  ــب م ــق أن أغل ــاً، والح ــار مترج ــة ص ــرف الابجدي ــن ع ــس كلُّ م ــذه، ولي كه
تجهّــم بالدعــوة والترجمــة اليــوم مــا هــو بداعيــة ولا مترجــم، إلا للفــن وابتغــاء 
ــا  ــل يســتهزئ، كــا رأين ــى النصيحــة والنقــد، ب ــاس، فيرفــض حت ــوّ بــن الن العُل
ــرّج  ــغ، خ ــبء أبل ــياق، وبع ــذا الس ــا وبه ــي قولن ــع. فف ــم المجَمَ ــة مترج في مقابل
مســلم، رحمــه اللــه وأجــزاه، في المقدمــة، قولــهُ صــى اللــه عليــه وســلم عــن ابــن 
ــم إلا  ــه عقوله ــاً لا تبلغ ــاً حديث ــدِثٍ قوم ــت بمحُ ــا أن ــه »م ــه عن مســعود رضي الل
وكان لبعضهــم فتنــة«. ففــي هذيــن شروط الداعيــة المترجــم، وآثــام مــن تزعّــم 
الترجمــة جَهــاً، وبغــر عِلــم، مفتريــاً عــى اللــه مــا ليــس لــه بــه مــن درايــة، مــا 
لا يســتطيع الإفحــام بحديــث، يجلــب هُــزوّ المسُــتمَِع مــن اللــه ورســوله، ولضَعفِــهِ 
ــام)2( ، حيــث قــد يجلــب ردة مــن آمــن، أو  عــن الــرد عــى ذاك، مــن أكــر الآث
فســاد عقيــدة مــن كان عــى صــواب، وفتــح بــاب الفتن بــن ضعــاف الأنفــس والإيمــان )3(. 

)1( ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد. جواب الاعتراضات المصرية …، المصدر السابق، صفحة  28.
)2( العثيمــن، محمــد بــن صالــح. القــول المفيــد عــى كتــاب التوحيــد، دار العاصمــة، الريــاض ١٤١٥، 

صفحــة ٣٠١ ةمــا بعدهــا، في شرح الحديثــن ومعزاهــا مــن شروط الداعيــة.
ــة، الجــزء  ــة، شــيخ الاســام أحمــد. بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلامي )3( ابــن تيمي
ــورة ١٤٢٦هـــ، صفحــة ١١٥ ومــا  ــة المن ــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين ــاني، مجمــع المل الث

بعدهــا.
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ــه آخــر،  ــم شيء وبيان ــه، فالعل ــر عن ــدر عــى التعب ــا كل مــن وجــد الحــق ق ف
ــة شيء  ــث، والجــواب عــن حجــة مخالف ــه شيء ثال ــة دليل ــه وإقام والمناظــرة عن
رابــع)4( . فمــن تكلــم في الديــن بــا علــم كان كاذب، وإن كان لا يتعمــد الكــذب)5( .

والأمثلــة كــا رأينــا وتقــدم جمّــة ولا تنتهــي، بــل في تضييــع المفاهيــم محال شــتى، 
فلــم نعــرّج إلى عــى بعضهــا للمثــال لا للحــر، فــا تناولنــا أحــرف المعــاني مثــاً، 
ــتَ اليهــا، ومــن لم يتوقــف، بــل تجــاوز عنهــا ليغايــر الفهــم والنــص.  وفيــم التفُِ
فمنــذ اســتغراقية أم الكتــاب بقولــه جــلّ وعــا ﴿ الحَْمْــدُ للَِّــهِ ربَِّ العَْالمَِــنَ ﴾، نجد 
مترجــم مجمــع الملــك فهــد يحــذف اســتغراق الحمــد، فيترجمهــا حمــداً مجــرداً. 
وفي حذفهــم لفــاءات التــوالي، وواو التغايــر في النازعــات، لتجــد إجماعــاً عــى 
حــذف أحــرف المعــاني عنــد مترجــم المجمــع Melara Navío، بــل ومغايــرة في 

انتقائهــا تــارة، وتجاهــاً لهــا أخــرى عنــد Isa García ليخــرج قائــاً:

Juro por los [ángles] que arrancan las almas [de los que desmienten 
el mensaje]. Por los [ángeles] que toman suavemente las almas 
[de los creyentes]. Por los [ángeles] que viajan por el cosmos. Por 
los [ángeles] que se apresuran [a cumplir su función], y por los 
[ángeles] que cumplan su mandato.

والتي تعني نصاً، نترجم حرفياً:

الرســل[.  يكذبــون  ]الذيــن  أرواح  ينزعــون  الذيــن  ]ملائكــة[  بــال  أقســم 
ــن  ــة[ الذي ــن[. بال]الملائك ــىء أرواح ]المؤمن ــذون ببط ــن يأخ ــة[ الذي بال]ملائك
يســافرون في الســاوات. بال]الملائكــة[ الذيــن ينهمكــون ]في إتمــام مهمتهــم[، 

ــم. ــون مهمته ــن يتم ــة[ الذي وبال]ملائك
هذه ترجمته لقوله تبارك من قائل:

ــبْقًا.  ــابِقَاتِ سَ ــبْحًا. فاَلسَّ ــابِحَاتِ سَ ــطاً. وَالسَّ ــا. وَالنَّاشِــطاَتِ نشَْ ــاتِ غَرقًْ ﴿وَالنَّازعَِ
ــراً﴾ ]1 ـ5[ ــراَتِ أمَْ فاَلمُْدَبِّ

ــب  ــة، وعــدم تغيي ــم الآي ــه لفه ــا في محاولت ــا نــرئ ذمــة المترجــم هن لاشــك أنن
 Isa ــرار ــع. فتك ــم المجم ــل Melara Navío مترج ــا فع ــا ك ــاني فيه ــرف المع أح
García لذكــر الملائكــة بــن قوســن إنمــا يــدل عــى فهمــه لمغايــرة جنــس الملائكة 
بــن كل مهمــة مذكــورة في كل آيــة، فحــاول بلــوغ القصــد، لكنــه لم يتقــن تمامــا 
نقــل الصــورة القرآنيــة، ولربمــا وقــف عليهــا في آخــر آيــة ﴿ فاَلمُْدَبِّــراَتِ أمَْــراً﴾. 

وأمثلــة حــروف المعــاني كثــرة واللــه أعلــم.

)4( ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد. جواب الاعتراضات المصرية …، المصدر السابق.
)5( شيخ الإسلام ابن تيمية 10 / 449.
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المبحث الثامن. خارج المتن، نهج منهجِ من سبقنا.

قبــل أن ننتهــي مــن خِضَــمِّ مقارعتنــا هــذهِ هــا هنــا، ولإثبــات أننــا قــد بدئنــا مــن 
حيــث انتهــى مَــن ســبقنا: 

     1.في عمــل الدكتــورة هــدى البرنجــي، آنــف الذكــر؛ فلنتوقــف هاهنــا ونأخــذ 
مثــالاً واحــداً مــا طرقتــه في دراســتها القيمّــة حينئــذٍ ونقارنــه بــن جَــلِّ الأعــال 
ــا  ــرد. فبمثاله ــى المف ــد ع ــر العائ ــع الضم ــألة جم ــا، في مس ــا له ــي تعرضن الت
ــاَّ  ــارً‌ا فلََ ــتوَْقدََ نَ ــذِي اسْ ــلِ الَّ ــمْ كَمَثَ ــه تباركــت أســائه ﴿مَثلَهُُ إتخــذت مــن قول
ــرُِ‌ونَ﴾  ــاَتٍ لَّ يبُْ ــمْ فِ ظلُُ ــمْ وَترََ‌كَهُ ــهُ بِنُورِ‌هِ ــبَ اللّـَ ــهُ ذَهَ ــا حَوْلَ ــاءَتْ مَ أضََ

ــالي: ــا التفســر الت ــت فيه ــث خَرجّ ــرة ١٧[. حي ]البق

    فبــدون الحاجــة للتعريــج الى الأمــر، متخذيــن مــن معرضهــا منهجــاً لــرى مــا 
ذهــب إليــه مــن شــغلونا هــا هنــا:

هُ بِنُورِ‌هِمْ وَترََ‌كَهُمْ فِ ظلُمَُتٍ لَّ  ﴿مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرً‌ا فلَمََّ أضََاءَتْ مَا حَوْلهَُ ذَهَبَ اللّـَ
يبُْصُِ‌ونَ﴾ ]البقرة ١٧[

مثلهم كمثل الذي استوقدوا 
نارا، ولما أضاءت ما حولهم، 

]بسبب ضلالتهم[، ذهب الله 
بالضوء، وتركهم في ظلمات لا 

Isa Garcíaيستطيعون الرؤيا.

Su ejemplo es como el 
de los que encienden 
fuego, y cuando les 
alumbra a su alrededor, 
[debido a su desvío] 
Dios les quita la luz 
dejándolos en tinieblas, 
por lo que no pueden 
ver.

يتشابهون بمن أوقدوا ناراً 
وحيثما أضاءت ما حولهم، 

»ديوس« أخذ الضوء وتركهم في 
ظلمات، بدون نظر.

Malera Navio
نسخة المجمع

Se parecen a quienes 
encienden un fuego y 
cuando alumbra en torno 
a ellos, Allah se lleva la 
luz y los deja a oscuras, 
sin ver. 

حالهم يشبه من أوقدوا النار، 
وحيثما تشتعل تضيئ ما حوله، 

»ديوس« يأخذ منهم ضوءها 
وتركهم في ظلمات ليس 

عبد القادر محي الدينبإمكانهم النظر.

Su situación se asemeja 
a la de quienes 
encienden fuego, y 
cuando éste alumbra a 
su alrededor, Allah les 
quita su luz dejándoles 
en tinieblas sin poder 
ver. 

هم مثل من يشُعل ناراً. وحيثما 
تضُيء ما حوله، »ديوس« يأخذ 

منهم الضوء ويتركهم في ظلمات: 
Cortésلا يرون.

Son como uno que 
alumbra un fuego. En 
cuanto éste ilumina lo 
que le rodea, Alá se les 
lleva la luz y les deja en 
tinieblas: no ven.
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فهــا نحــن رأينــا، بترجمتنــا الحرفيــة، كــا سرنــا عليــه منــذ بدايتنــا مســاقنا هــذا، 
مــن فــرد الجمــع، ومــن ضيــع الفــرد والجمــع:

     1.فــرى أن Isa García قــد ضيّــع إفــراد ﴿الَّذِي اسْــتوَْقدََ﴾، بقوله اســتوقدوا،   
ومــن ثــم في ﴿مَــا حَوْلـَـهُ﴾ جمعهــا هــي الأخــرى بــأن أصبحــت مــا حولهــم، ومــن 
ثــم انتهــى بــأن اللــه ذهــب بالنــور، جُملــة، فلــم يعطــف النــور لا عــى فــردٍ ولا 
ــدم  ــبب ع ــة بس ــة الآي ــق لبلاغ ــع مطل ــى تضيي ــدل ع ــا ي ــو م ــة. وه ــى جماع ع
ــه  ــام عــى ترجمــة قاموســيّة. ونفــس الحــال وقعــت ب ــة، والقي إتقــان في العربي
نســخة المجمــع، ومثلــه بــا خــاف وقــع بــه عبــد القــادر محــي الديــن، كــا رأينــا.

     2.بينــا التفــت Cortés إلى المفــرد الأول، وأتقــن تصويــره في الثــاني. فمثلّهــم 
ــار، فنقــل بذلــك الصــورة صحيحــة مجمعــا ضــوء  مثــل شــخص واحــد أوقــد الن
النــار بمفــرد مــن وأقدهــا، بينــا جمــع ســخطه تبــارك وتعــالى عــى ضــوء النــار 
عليهــم أجمعــن. بالرغــم مــن أن نقلــه نقــا حرفيــاً، لكن يمكننــا الإشــادة بالتفاتته 

التواتريــة في الترجمــة عــى خــاف مــن ســبق مــن المترجمــن المســلمين!

     Bornez.3 تقــدم خطــوة كأثــر، فعنــده مــن أوقــد النــار واحــد، والنــار أضــاءت 
ــه ذهــب بنورهــم ـ بالجمــع ـ عــى النــار وليــس  مــا حولــه هــو، واحــد، لكــن الل

عــى الافــراد، مــا تــرك الأمــر في خــاف فهــم منطقــي. 

مثلهم كمن أوقدو ناراً. ولكن 
حيثما هذه أضاءت ما حوله، 
ضرب الله بالنور وتركهم في 
ظلمات، لا يقدرون أن يرون.

Bornez

Semejan a quien 
enciende un fuego. Pero 
cuando éste alumbra lo 
que hay en torno a él, 
Dios les arrebata su luz y 
les deja en tinieblas, sin 
que puedan ver. 

قصتهم هي حال أنُاس أوقدوا 
ناراً: ولكن سرعان ما أضاءت 

كل ما حوله، ذهب الله بضوئها، 
وتركهم في ظلام، لا يستطيعون 

الرؤيا.
أسد

Su parábola es la de 
gentes que encienden un 
fuego: pero tan pronto 
como este ilumina todo 
a su alrededor, Dios se 
lleva su luz, dejándoles a 
oscuras, sin que puedan 
ver:

مثلهم كمن أوقدوا ناراً، وحيثما 
أضاءت ما حولهم، أطفأ الله 
نورها، وتركهم، بلا رؤيا، في 

الظلمات.
أحمد عبود

Se parecen a aquellos 
que encendieron fuego; 
mas cuando éste 
alumbró cuanto les 
rodeaba, Dios extinguió 
su luz, les dejó, sin ver, 
en las tinieblas.
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ــار هــم جماعــة، لا فــرد واحــد،  ــا أســد وقــف عــى أن مــن أوقــد الن      4.بين
ولكنــه التفــت إلى جمــع ﴿بِنُورِ‌هِــمْ﴾ فجمعهــا، هــي الأخــرى. لكنــه عــى كل حــالٍ 
أضــاف وعــزى بالمثــل إلى مفــردة أقــرب للخرافــة مــن القــول parábola، وكأنــه 

انتقــص مــن المثــل بعبارتــه.

     5.وكــا رأينــا، أحمــد عبــود، هــو الآخــر فلتــت منــه ﴿الَّــذِي اسْــتوَْقدََ﴾، فجمعها، 
ــهُ بِنُورِ‌هِــمْ﴾، فوصفهــا بــأن أطفــأ  منعطفــا عــى مثلهــم، وفلتــت منــه أيضــا ﴿اللّـَ

ضــوء النــار، فوصفــه بقــي معلــولاً مبهــاً.

فهــا نحــن كــا نــرى، ومــع مثــل الدكتــورة برنجــي، في تقييمهــا حينئــذٍ كان مــن 
ــم  ــزرٍ، فل ــا بالإســبانية مُ ــم فخــرج بالحســن بالفرنســية، لكــن حالن ــاز التقيي اجت

ــا، وللأســف. ــا، كــا رأين ــح أي مــن مترجمين يفُل

أمــا Pedraza ففــي دراســته للتراجــم، التفت إلى أمــور بديهية طبعــاً في التراجم 
المدسوســة، مــا سنســتغني عــن عرضهــا هــا هنــا، لكــن دراســته بالحقيقــة تخلــو 
ــودة  ــال الموج ــة الأع ــى مقارن ــر ع ــا يقت ــع، فجدواه ــي ناف ــج تحلي ــن منه م
بعمــل Isa García، وتقديمــه كأحســن عمــل، كــا أشرنــا آنفــاً. لكنــه جــاء بأمثلــة 
ــة  ــال المقبول ــة الأع ــخته في مجموع ــع نس ــذي وض ــن Melaraـ، ال ــيطة ع بس
ــة  ــه ضمــن الأعــال الراقي ــف عمل ــذي صنّ ــن ال ــاً وإســامياً، و محــي الدي لغُوي

لغويــاً وشرعيــاً.
انتقاداته إلى نسخة المجمع تنصب في ما يلي:

      1.الترجمــة الحرفيــة. حيــث قــدم النــص بطريقــة ركيكــة، ضعيفــة الصياغــة 
اللغويــة، معتمــداً عــى ترجمــة حرفيــة للمفــردات بانفــراد، بــدون مراعــات جملــة 
النــص، ولا المغــزى البلاغــي. أضــف الى ذلــك، إبقــاءه على أســاء الأعــام العربية 
كــا هــي، وكتابتــه للفــظ الجلالــة بالعربيــة؛ مــا علـّـق إمكانيــة فهــم النــص عــى 

القــارئ غــر العــربي، واســتحالة فهمــه عــى غــر المســلم.

     2.عــدم أمانتــه لكثــر مــن الأحــكام، وقلــب المفاهيــم القرآنيــة عــى عقبهــا، 
ــرَ‌ إِلَ  ــمْ تَ ــة ﴿ألََ ــة الكريم ــر Melara للآي ــن تفس ــذ Pedraza م ــث يتخ حي
 ٰ ــهِ ليَِحْكُــمَ بيَْنَهُمْ ثـُـمَّ يتَوََلَّ ــنَ الكِْتـَـابِ يدُْعَــوْنَ إِلَٰ كتِـَـابِ اللّـَ الَّذِيــنَ أوُتـُـوا نصَِيبًــا مِّ
عْرِ‌ضُــونَ﴾ ]البقــرة ٢٣[، فقلبهــا بافــراءه بأنهــم يأَتــون إلى  نْهُــمْ وَهُــم مُّ فرَِ‌يــقٌ مِّ

كتــاب اللــه ليحكــم بينهــم بقولــه:
¿No has visto cómo los que recibieron una parte del Libro recurren 
al Libro de Allah para que sirva de juicio entre ellos y cómo luego 
hay un grupo que da la espalda y se desentiende?
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ــرة  ــب أمــوراً كث ــث قل ــا، حي ــا في أمثلتن ــد كــا تقدمن ــس الوحي ــب لي ــذا القل فه
ــب  ــد قل ــوه Padraza ق ــا ين ــا، حســب م ــه هن ــه المعامــات، وغــره، لكن في فق
التأريــخ الإســامي عــى عقبــه، وهــذا فعــل شــنيع لا يغفــر لــه، بــأن صَــور الإســام 
يفــرض أحكامــه عــى غــره مــن أهــل الكتــاب الذيــن كانــوا ومــا زالــوا يعايشــون 

المســلمين)1( .

     3.بالرغــم مــن هــذا، لأن القــارئ يجــد نفســه أمــام نصــوصٍ مُبهمــة، فقيامــه 
تــارة بقلــب النــص، وتــارة يتُرجــم حرفيــاً فيحــرمِ النــص مــن الفهــم والعقلانيــة، 
ــهُ خَــرُْ‌  ــهُ وَاللّـَ ففــي ترجمتــه لقولــه، لا حــول ولا قــوة إلا بــه ﴿وَمَكَــرُ‌وا وَمَكَــرَ‌ اللّـَ

ــا: ــاً عليه ــول مفتري ــنَ﴾ ]آل عمــران ٥٤[، فيق المَْكرِِ‌ي
Y maquinaron, pero Allah también maquinó y Allah es 
el que mejor maquina.

ــص، واســتعملها  ــؤدي إلى الترب ــي ت ــردة  maquinar والت ــن مف ــد اتخــذ م فق
ــة وردت  ــث أن الآي ــرآني. فحي ــاز الق ــس المج ــاث بنف ــع الث ــي، في المواق ــا ه ك
بهــذه البلاغــة، ولم تســبقها إشــارة لهــذا التخطيــط، والمكــر، القــارئ يحتــار مــع 

ــارة! ــدري مــن أيِّ ســاء ســقطت هــذه العب ــة، ولا ي هــذه المفاجئ

ــن  ــة م ــات النابع ــراته للآي ــى شروح Melara وتفس ــب Pedraza ع      4.يعي
ــبانيا. ــة في إس ــة المرابطي ــوفي للتكي ــه الص ــث إنتمائ ــة، حي ــم الصوفي المفاهي

ــليمان  ــد س ــا محم ــدم به ــارة تق ــل Melara بإش ــه لعم ــي في معايرت      5.ينته
ــاً: ــنة ٢٠٠٦، قائ ــه س ــة ترجمت ــروتي، في مقدم الق

»الترجمــة المفُــرة للقــرآن بالإســبانية مــن قبــل Melara، في غرناطــة/ إســبانيا، 
مليئــة بالأخطــاء الموضوعيــة، مــا يجعلهــا ترجمــة ســيئة«.

وأما انتقاداته لعمل محي الدين وسرحان سانچث، فيرد في المحاور التالية:

     1.بحســب رأيــه يعتــر العمــل مقدمــاً بلغــة إســبانية سلســة، غــر رفيعــة أدبيــاً 
مــا يقربهــا مــن عــدد أكــر مــن القــراّء. فهــو يعتــر هــذه ميــزة، بحســب رأيــه، 
ــه أداء  ــه علي ــن شَرع بترجمت ــرآن راقٍ، م ــه، فالق ــق مع ــن أني لا أتف ــم م بالرغ

الأمانــة كاملــة، والتــي تتضمــن الرقُــيّ اللغّــوي والبلاغــة النحويــة.
    2.يكتفــي بمثــل واحــد بمعايــرة النســخة في الآيــة ٧٣ مــن آل عمــران، فيعتــر 
 Isa ــة ــة بترجم ــى، مقارن ــة المعن ــة Malera، مُبهم ــن ترجم ــة م ــم قريب ترجمته
ــدم هــذا  ــه، أن يقُ ــدف مــن عمل ــم، وهــو اله ــي يعتبرهــا أرقــى منه García الت

ــه أحســن الأعــال. الأخــر عــى أنّ

)Pedraza )1، صفحة ٩٥.



96

ــن  ــمري، م ــم الش ــذى كري ــم وش ــدي جاس ــاض مه ــتاذين ري ــل الأس ــا عم وأم
جامعــة بغــداد، فقــد اقتــر عــى المفارقــات اللغويــة، فيــا يخــص صُلــب 
مهمتهــم الأكاديميــة. بالرغــم مــن هــذا، وهنــا الفــارق المهــم، بــن الناقــد 
المســتشرق والناقــد المسُــلم الأصــل، هــي أن العمــل ينبــع مــن غــرة وحِــرص بغيــة 
الدفــاع عــن القــرآن، وليــس لمجــرد أداء المهمــة الأكاديميــة. فقــد تبلــور نقدهــم 

ــة: ــاور التالي في المح

ــرزاق،  ــد ال ــال عب ــن أع ــح، ب ــورة الفت ــن س ــة ١٠ م ــة للآي      1.في أول مقارن
 Melara الوحيــد الــذي انحــرف وابتــدع، هو ،Melara و ،Cortés، Bornéz ،عبــود
ــا  ــلّ وع ــهُ ج ــرّف قول ــرم، فح ــاضي المن ــل في الم ــال الفع ــل ح ــذي نق ال

ــهِ فـَـوْقَ أيَدِْيهِــمْ﴾ ]الفتــح ١٠[، فصوّرهــا بالمــاضي المنقطــع، بقولــهِ: ﴿يـَـدُ اللّـَ

la mano de Allah estaba sobre sus manos.

ــام  ــاضي الت ــم، في الم ــوق أيديه ــت ف ــه كان ــد الل ــى أن ي ــرب لمعن ــي هــي أق والت
ــر  ــا، غ ــهٌ، اعتبروه ــر وترجمت ــذا تصوي ــد، وه ــا بع ــت في ــد رفُِع ــع، وق المنقط

ــة)1(  . أمين

     2.وقفــوا عــى تحليــل التراجــم لقولــهِ تبــارك مُلكُــه ﴿الَّذِيــنَ يتََّبِعُــونَ الرَّ‌سُــولَ 
ــيَّ الَّــذِي يجَِدُونـَـهُ مَكْتوُبـًـا عِندَهُــمْ فِ التَّــوْرَ‌اةِ وَالْنِجِيــلِ﴾ ]الأعــراف ١٥٧[،  النَّبِــيَّ الْمُِّ

فعابــوا عــى Cortésـ الــذي انفــرد بقولــه:
 a quienes sigan al Enviado, el Profeta de los gentiles

والتــي تعنــي: »أولئــك الذيــن يتبعــون الرســول، نبــي الوثنيــن«. فقــد 
مفــردة  متخــذاً  تعبيرهــم،  حــدِ  عــى  قصــدـ،  غــر  أو  قصــد  انحــرف 
إلى  بهــا  يشــرون  اليهــود  عنــد  قديمــة  مفــردة  هــي  والتــي   gentiles
اليهوديــة، وتشــر أيضــاً إلى الأقــوام الوثنيــة  الأقــوام الأخــرى، غــر 
بموجــب تعاليــم التلمــوذ. بينــا نــصُ الآيــة الكريمــة يقصــد بالأميــن، 
ــب.  ــرأ ويكت ــب يق ــه أدي ــرآن لم يكتب ــأن الق ــاً ب ــذٍ، إثبات ــرب، حينئ ــوم الع ق
. هــذا وعابــوا عــى أحمــد عبــود إتخــاذه  ــولاً فخروجــه بالتفســر يــأتي مغل
ــون.  ــت الحواري ــذه تنع ــم ه ــب رأيه ــول، فبحس ــاً للرس ــردة apóstol نعت مف

ـ إرجــع إلى ملاحظتنــا الســابقة لهــذه المســألة!

)1(رياض مهدي جاسم وشذى كريم الشمري، صفحة ١١٠.
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ــظٌ أضيفــه عــى ملاحظتهــا  بالرغــم مــن هــذا، عنــدي إضافــة وتحفُّ
يــي: فيــا  القيّمــة هاهنــا، لأضيفهــا 

ــم،  ــع، عنده ــل الجمي ــن قب ilitrado م ــردة  ــتعمال مف ــد ورد اس 1.فق      
مثلــا   Cortés عــدا  مــا  هنــا،  هــا  عندنــا   Isa García إلى  إضافــة 
الآيــة  بأمانــة  تفــي  المفــردة لا تشــفي غليــي ولا  لكــن هــذه  تحفظــوا، 
ــة  ــة للغّ ــة الملكي ــن أن منجــد الأكاديمي ــردة، بالرغــم م ــذه المف الكريمــة. فه
ــا. ــرآني هن ــود الق ــي المقص analfabeto، لا تعن ــردة  ــاً لمف ــا مرادف يعتبره

ــو  ــيّ، فه ــا الأم ــل. فأمّ ــيّ والجاه ــن الأم ــرِّق ب ــة نفُ ــن بالعربي 2.فنح      
ــو  ــل فه ــا الجاهِ ــرة. وأم ــال الفط ــهُ ح ــة، حال ــراءة والكتاب ــل الق ــن يجه م
ــه  ــل. أي أنّ ــال و جُهَّ ــة و جُهّ ــاءُ و جَهَل ــون و جُهَ ــهُ جاهل ــمٌ، جمع ــةً اس لغ
ــل  ــد يجه ــل ق ــة. فالجاه ــم والدراي ــدم العل ــيء، أي ع ــل بال ــت الجه نع
القــراءة والكتابــة، فيكــون أمّيــاً، وقــد يجهــل أمــراً، خــراً، صنعــةً أو 
ــاً،  ــةِ شــتان. فالجاهــل قــد يكــون أميّ عِلــاً دون آخــر. وبــن الجهــل والأميّ

. ــاً ــاً، لا جاه ــون داري ــد يك ــيّ ق ــن الأم لك

3.عــاوة عــى ذلــك، القــرّان الكريــم يقــوم عــى هــذا التمييــز، فقــال      
ــمْ  ــهَ يأَْمُرُ‌كُ ــهِ إِنَّ اللّـَ ــوسَٰ لقَِوْمِ ــالَ مُ إِذْ قَ ــه، ﴿وَ في الجهــل، تباركــت صفات
ــهِ أنَْ أَكـُـونَ مِــنَ  أنَ تذَْبحَُــوا بقََــرَ‌ةًۖ  قاَلـُـوا أَتتََّخِذُنـَـا هُــزُوًا ۖ  قـَـالَ أَعُــوذُ بِاللّـَ
ــن،  ــل الأميّ ــوة، ولم يق ــول والدع ــل بالق ــاً للجه ٦٧[، نعت ــرة  ــنَ﴾ ]البق الجَْاهِلِ
 ،]٢٧٣ ــرة  ــاءَ﴾ ]البق ــلُ أَغْنِيَ ــبُهُمُ الجَْاهِ ــرُه ﴿يحَْسَ ــال جــلّ ذِك ــول شــتان؛ وق فالق
ــاً لمــن لا يعلــم حالهــم؛ ونهــى عــن الاتصــاف بالقــوم  ولم يقــل الأمــيّ، نعت
ــا  ــل ف ٣٥[، ولم يق ــام  ــنَ﴾ ]الانع ــنَ الجَْاهِلِ ــنَّ مِ ــاَ تكَُونَ ــبحانه ﴿فَ ــال س فق
ــونَ  ــال ســبحان اســمه ﴿يظَنُُّ ــاً للزمــن المنــرم ق ــن! ونعت تكــن مــن الأميّ
ــة، أو  ١٥٤[، ولم يقــل ظــن الأميّ ــةِ﴾ ]آل عمــران  ــنَّ الجَْاهِلِيَّ ــقِّ ظَ ــرَْ‌ الحَْ ــهِ غَ بِاللّـَ
ــنْ  ــونَ ۖ وَمَ ــةِ يبَْغُ ــمَ الجَْاهِلِيَّ ــبحانه ﴿أَفحَُكْ ــهُ س ــم قول ــيّ! وهلُ ــن الأم الزم
٥٠[. الــخ، الــخ مــا لا نهايــة  ــهِ حُكْــاً لِّقَــوْمٍ يوُقِنُــونَ﴾ ]المائــدة  أحَْسَــنُ مِــنَ اللّـَ

ــة. ــه مــن الأمثل ل
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ــه  ــه علي ــى الل ــه ص ــة وتكريم ــة الأمي ــف صف ــم ورد تعري ــن ث 4.وم        
وســلم بقولــه جــلَّ وعــا ﴿وَمَــا كُنــتَ تتَلْـُـو مِــن قبَْلِــهِ مِــن كتِـَـابٍ وَلَ 
ــال ﴿ ــم ق ــن ث ٤٨[، وم ــوت  ــونَ﴾ ]العنكب ــابَ المُْبْطِلُ رْ‌تَ ذًا لَّ ــكَ ۖ إِ بِيَمِينِ ــهُ  تخَُطُّ

ــل  ــن دلائ ــو م ٥٢[. فه ــورى  ــانُ﴾ ]الش يمَ ــابُ وَلَ الِْ ــا الكِْتَ ــدْرِ‌ي مَ ــتَ تَ ــا كنُ مَ
ــه،  ــاب مــن قبل ــو مــن كت ــا كان يتل ــه وســلم م ــه علي ــه صــى الل ــوة، أن النب
ــة،  ــراءة والكتاب ــة الق ــو أميّ ــي ه ــود القطع ــده، أي أن المقص ــه بي ــا خط وم

ــة. ــم والدراي ــل بالعل لا الجه
5.ومــن ثــم، فقــد ورد عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنــه أنــه صــى اللــه        
 ،١٩١٣ ــب ولا نحســب« البخــاري  ــة لا نكت يَّ ــة أمِّ ــا أمَّ ــال »إنَّ ــلم ق ــه وس علي

.٢٥٦٣ مســلم 
6.فهنــا مــن ذهــب إلى ترجمــة الأميّــن ووصفهــا بالجهــل، فقــد وقــع        
ــه، ولأن قــول  ــا بعمــد أو بدون ــم، لا يعنين ــط للمفاهي ــح، وخل بتحريــف صري
Iletrado لأميّــن، لهــو تحريــف صريــح للحكــم. فالعــرب، وإن كانــت 
أُميــة، لكنهــا كانــت تعــرف الأدب والشــعر، وتحفظــه في القلــوب ﴿بـَـلْ 
ــا إِلَّ  ــدُ بِآياَتنَِ ــا يجَْحَ ــمَ ۖ وَمَ ــاتٌ فِ صُــدُورِ‌ الَّذِيــنَ أُوتُــوا العِْلْ ــاتٌ بيَِّنَ ــوَ آيَ هُ

.]٤٩ الظَّالمُِــونَ﴾ ]العنكبــوت 
ــا  ــا ه ــي عالجناه ــم الت ــع التراج ــف، جمي ــناعة الأس ــف، ولش 7.وللأس       
هنــا، إتخــذت هــذا الطريــق المضُِــل المحــرِّف للمغــزى القــرآني والــذي 

يتضمــن دلالــة لنبــوة للمصطفــى صــى اللــه عليــه وســلم.

3.ولنرجــع هــا هنــا لنقــد ريــاض مهــدي جاســم وشــذى كريــم الشــمري،    
ــكَ﴾  ــاكَ عَــىَٰ إِخْوَتِ ــا بنَُــيَّ لَ تقَْصُــصْ رُ‌ؤْيَ ــالَ يَ في قولــهِ جلّــت صفاتــه ﴿قَ
الــذي  الوحيــد   ،Melara ان  المقارنــة  في  إلتمســوا  حيــث   ،]٥ ]يوســف 
ــاً  ــروه نق ــا يعت ــي، م ــا إبن ــا ي ﴾، فترجمه ــيَّ ــر ﴿بنَُ ــذف تصغ ــرج بح خ

ــدون مــرر! ــح، وب غــر صحي
ــنَ  ــاهُ مِ ــتْ عَيْنَ ــهِ ســبحانه ﴿وَابيَْضَّ ــد قول ــوا للتوقــف عن ــم رجع 4.ومــن ث   
ــاه  ــى أن عين ــع ع ــا الجمي ــث نقله ٨٤[، حي ــف  ــمٌ﴾ ]يوس ــوَ كَظِي ــزْنِ فهَُ الحُْ
ــة  ــرِّج أي مترجــم لمفهــوم الآي ــاً، ولم يعُ ــكاء والحــزن، مؤقت ــا مــن الب ابيضت
ــيِ  ــوا بِقَمِي ــه ﴿اذْهَبُ ــارك عرش ــهِ تب ــة بقول ــت القص ــث انته ــة حي الكريم
ــا  ــث نقله ٩٣[. حي ــف  ــرً‌ا﴾ ]يوس ــأْتِ بصَِ ــهِ أبَِ يَ ــىَٰ وَجْ ــوهُ عَ لقُْ ــذَا فأََ هَـٰ
Maleraـ بــأن »ألقــو عليــه قميــي، ســرجع لــه البــر«، فكيــف ســرجع 
لــه بــرٌ لم يفقــده قــط، إذا كان نفــس المترجــم لم يقُــم عــى أمانــة الآيــة 
٨٤ الآنفــة، فــرك القــارئ حائــراً كيــف يفهــم ويســتنبط وقائــع الأحــداث!
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5.الواقعــة الأكــر، التــي يتعرضــون بهــا لتوبيــخ الخمســة في نقلهــم     
ــانَ  ــوْلَ أنَ رَّ‌أىَٰ برُْ‌هَ ــا لَ ــمَّ بِهَ ــهِ  ۖ وَهَ ــتْ بِ ــدْ هَمَّ ــت صفاته﴿وَلقََ ــه جلّ لقول
بِهَــا﴾، فترجمــوا كلاهــا  وَهَــمَّ  بــن ﴿بِــهِ ۖ  ٢٤[، فضيعــوا  ]يوســف  ـهِ﴾  رَ‌بِـّ
ــم و  ــد، عنده ــرج Malera، Cortésــــــ، واس ــث خ ــوم، حي ــس المفه بنف

Isa García بتعبــر أبشــع عندنــا، قائلــن، والعيــاذ باللــه:
Ella lo deseó, y él la hubiera deseado de no ser porque vio una 
señal de su Señor. [Isa García]

ــه  والتــي تعنــي، حــاشى لأن تنُسَــب لــه: همــت بــه، وتاقــت نفســه لهــا، لكن
أيقــن أنّــه امتحــان مــن ربــه.

ــة ولا  ــه في الآي ــل ل ــاً لا أص ــاً ووضع ــام، فع ــه الس ــف، علي ــبَ ليوس فنس
ــو  ــه كان يراودهــا، ول ــو تاقــت نفــس يوســف لهــا، لأن الحكــم الشرعــي، فل
ــل النصــارى، ولا حــول  ــح أنجي كان القــرآن في محــلِّ قصــص كهــذه، لأصب

ــه.  ــوة إلا بالل ولا ق

Eplaza فقــد نــوه لمســألة مهمــة، حســب فهمــه مازالــت  وأمــا البروفيســور 
ألا وهــي  المترجمــن،  قبــل جميــع  مــن  عــذراء  الاســف  ومــع  مَبتــورة، 
ــول  ــرآن. فيق ث للق ــدِّ ــل مُح ــلم كناق ــه وس ــه علي الإشــارة للرســول صــى الل
أن الإشــارة للقــرآن عــى أنــه كتــاب محمــد صــى اللــه عليــه وســلم، 
ــزةّ  ــن رب الع ــزلّا م ــاً مُن ــر كتاب ــه يعت ــلمين، كون ــاج المس ــبب لانزع ــو س له
ــذا  ــلم. وله ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص ــف الرس ــن تألي ــس م ــال، ولي والج
فقــد عمــد أكــر الناشريــن لعنونتــه بمجــرد عنــوان القــرآن، واعتبــاره 
مجهــول المؤلــف، أو تســميته باســم المترجــم، بالقــول: القــرآن بترجمــة 
ــي  ــل موظف ــن قب ــم م ــدم فه ــبب ع ــي س ــن له ــا الحالت ــن كلت ــان. لك ف
ــار كيــف يصنــف  ــب الموضــوع فيحت ــات والمبرمجــن، ممــن يجهــل صُل المكتب
المســلم.  الزائــر  اســتياء  المســألة تجــذب  المكتبــة، وبالتــالي  الكتــاب في 
ــا  ــه م ــى أن ــول ص ع ــم الرس ــر اس ــدأ ذك ــم مب ــج التراج ــرح أن تنته فيق
رســول  بروايــة  أو  ورد،  مــا  القــرآن حســب  بالقــول:  لســانه،  عــن  ورد 
ــا نجــد  ــان)1( . ولأنن ــل ف ــن قب ــه، مترجــم م ــد الل ــن عب ــد ب الإســام محم
هــذا المقــرح في حقيقتــه يــأتي مــن صلــب عقيدتنــا الإســامية، فكلنــا 
ينقــل القــرآن عــى أنّــه بروايــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، ليــس في 
هــذا أي خــاف قــط، ولأنمــا في هــذا المقــرح مــا يحــل الحاجــة المكتبيــة 
ــه  ــذ ب ــدر الأخ ــه يج ــه تنوي ــا، ولفي ــع عقيدتن ــارض م ــا لا يتع ــة، م المقترح

في النســخ القادمــة.

)Míkel Eplaza)1، في القرآن وتراجمه، المصدر السابق صفحة ٤٢.
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الرابع المطرق 
كتابــة لفــظ الجَلالــة بغير الحُــروفٍ العربيــة بدعة وجحود

ــظ  ــانّي اللف ــة، رب ــة العربي ــظ باللغّ ــربي اللف ــة ع ــظ الجلال ــة: لف الخلاص
ــن  ــرك فيم ــود وال ــم الجح ــة، وحك ــر العربي ــرف غ ــه بأح ــوز كتابت لا يج
ــبهات  ــب ش ــا جل ــة، م ــر العربي ــرف غ ــه بأح ــاً كتابت ــه مبتدع ــاول علي تط
ــاء  ــن ش ــا. فم ــن بعقيدتن ــة للطع ــة والكنيس ــح الجهمي ــبع مصال ــرك وأش ال
عــزوه بلغــة أخــرى يجــب ترجمتــه إلى مــا يــر إليــه، لا الإشــانة بــه 

ــواءه. ــناعة أه ــل وش ــاً جه ــة متبع ــر العربي ــرف غ ــه بأح وكتابت

مة لمقد ا
مــن طبــع البــر ومنهجهــم الفكــري الانطــواء لصالــح مفهــوم غَيبــيّ 
الخارقــة،  الســلطات  مجمــل  ليعنــي  المجتمــع  أذهــان  في  البُعــد  عميــق 
المســيطرة، الألوهيــة،أو الناموســية.  فالإلــه، بغــض النظــر عــا يســميه 
كل فــرد مــن الأفــراد هــو مــا يعكــس فكــرة النامــوس بــن المخُاطِــب 
والمتُلقَِــن. فكــا نحــن بالعربيــة نقــول »اللــه إلهنــا«، بالإســبانية يقــال 
 ،»Dieu est notre dieu« وبالفرنسية Dios es nuestro dios
 Dio e il nostro وبالإيطاليــة   ،»Dei est nos dei« وبلاتينيــة 
 .»Boże jest naś bogo»_ســافية لغــة   _ وبالبولنديــة    Dio
ــربِ العــزةِّ والجــال بــن  المعنــى واحــد والمغــزى والمقصــود نفســه، نســباً ل
ــي،  ــاو اله ــاوي« أن ت ــول »الت ــا يق ــع حيث ــن بالطب ــدة. لك ــد الموح العقائ
ــوذا  ــوذي أن ب ــول الب ــث يق ــه، وحي ــر الل ــاً غ ــه اله ــوم، أن ل ــذا مفه فه
إلهــه، لا شــائب بــن هــذا القــول وذاك. فهــو ليــس مجــرد مفهــوم لغــوي 
ــا  ــخ. بين Dios, Dieu, Boże … ال ــو  ــم ه ــه وإلهه ــو الل ــا ه أن إلهن
ءٍ عِلـْـاً﴾ ]طــه ٩٨[. لـَٰــهَ إِلَّ هُــوَ وَسِــعَ كُلَّ شَْ ــهُ الَّــذِي لَ إِ لـَٰــهُكُمُ اللّـَ ـَـا إِ ﴿إِنَّ
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ــكلة والمنهج. عرض المش
ــة،  ــة الأخــرة، في عهــد الشــبكة المعلوماتي المشــكلة طرحــت نفســها في الآون

ووســائل التواصــل، وتعــدد المنابــر، حيــث سَــهُل إشــاعة البــدع والمحدثــات، 

أو  بجــواز،  المشوشــة  والأفــكار  الشــخصية،  الأهــواء  متبعــة  والتكهنــات 

ــب  ــاً، كل حس ــه تكهّن ــة وكتابت ــظ الجلال ــى لف ــاول ع ــن والتط ــرض التكه ف

رأيــه ومــا تاقــت لــه نفســه، بحــروف غــر العربيــة، امتناعــاً عــن تفســره 

ــردات  ــه، وأن المف ــل ل ــأن لا مقاب ــاً ب ــرى، ابتداع ــات الأخ ــه باللغّ ــا يقابل لم

ــره  ــره، وغ ــظ، وغ ــس اللف ــل نف ــرى لا تقاب ــات الأخ ــتخدمة في اللغّ المس

مــن التكهنــات والبــدع التــي ســنأتي هــا هنــا لتفصيلهــا، عــرض فتنهــا 

ــق. ــل وتوثي ــا بتفصي ــرد عليه ــبهاتها، وال وش

ماهيّــة  تفصيــل  نحويــاً،  المســالة  لعــرض  ســنتطرق  هــذه،  دراســتنا  في 

الســلف  أتفــق عليــه  اللــه الحســنى بدليــل مــا  لفــظ الجلالــة وأســاء 

مــن شــيوخ الأمــة، وفي حيثيــات اليمــن بــه، ومشــاكل تلفظــه؛ ومــن 

ــه  ــن ب ــام والطع ــض الإس ــرب في رف ــات الغ ــرض مخطط ــنتطرق لع ــم س ث

الدحــض  لتســهيل  للغاتهــم  تفســره  ورفــض  الجلالــة  لفــظ  تزويــر  في 

الأولى،  والأحــام  المخططــات  هــذه  كانــت  حيــث  الإســامية،  بالعقيــدة 

الفصــل  بـُـذرت في هــذا الصعيــد، كــا رأينــا في  التــي  البــذرات  وفي 

ــنتطرق  ــم س ــن ث ــوم، وم ــه الي ــو علي ــا ه ــال الى م ــا الح ــي به الأول، لينته

للــرد عــى جهميــة التكهنــات والشــبهات في هــذا القــول.
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الإلحــاد بين شــخصنة الاســم والزندقــة في مغايرته:

ــم  ــو رس ــرَّد، له ــروف بالم ــاس الازدي، المع ــو العب ــول أب ــم، يق ــا الاس إنم
الوســمة هــي  لكــن هــذه   . بــه)1(  ليعــرف  الــيء  وسِــمةٌ توضــع عــى 
ــوذ  ــا مأخ ــأن« اس ــال ب ــن ق ــه، فم ــمّى ب ــيء، ليس ــمة ال ــن س ــت م ليس
ــره  ــكان تصغ ــمته ل ــن س ــمٌ م ــو كان اس ــه ل ــط، لأن ــو غل ــمت فه ــن وس م
مثــل تصغــر عــدةٍ وصلــة ومــا أشــبهها«)2( . فيــه قــال شــيخ الإســام 
ابــن تيميــة: هــو مشــتق مــن« الســمو« وهــو العلــو كــا قــال النحــاة 
ــمة« وهــي  البصريــون، وقــال النحــاة الكوفيــون هــو مشــتق مــن »السِّ
فِ  نَّ  ﴿إِ لقولــه  الأوســط  الاشــتقاق  في  لصحيــح  ا وهــو   ، لعلامــة ا

.  )3(]٧٥ ]الحجــر  ــمِيَن﴾  ِّلمُْتوََسِّ �ل لَيـَـاتٍ  لـِـكَ  ذَٰ
ــأن: }اشــتقاق الاســم مــن الســمو  ــه فيقــول ب فيسترســل الشــيخ الحمــود في
ــا  ــه اللفظــان في الحــروف وترتيبه ــذي يتفــق في هــو الاشــتقاق الخــاص ال
ومعنــاه أخــص وأتــم، فإنهــم يقولــون في تصريفــه: ســميّت ولا يقولــوا 
وَسَــمتْ، وفي جمعــه أســاء لا أوســام، وفي تصغــره ســمي، لا وســيم، 
فــإن  أخــص.  المعنــى  وهــذا  موســم  يقــال  لا  مُســمّى  لصاحبــه  ويقــال 

»العلــو« مقــارن »للظهــور« كلــا كان الــيء أعــى، كان أظهــر{)4( .
الظاهــر  اللفــظ  فهــو  الاسترســال  ازدواجيــة  يتنــاول  فالاســم  وعليــه 
ــهُ  ــرَ‌ اللّـَ ــه في صفــة المؤمنــن ﴿…إِذَا ذُكِ ــب، لقول ــى الخفــي في القل والمعن
ــه  ــنَ بقول ــه أيضــاً ذَكــر صفــة المخُبِتِ ٢[، وب ــمْ …﴾ ]الانفــال  ــتْ قلُوُبهُُ وَجِلَ
ــك أن  ــا ش ٣٥[. ف ــج  ــمْ… ﴾ ]الح ــتْ قلُوُبهُُ ــهُ وَجِلَ ــرَ‌ اللّـَ ــنَ إِذَا ذُكِ ﴿الَّذِي
ــي  ــزى الخف ــل المغ ــرة، ب ــة الظاه ــة الجهري ــرد الصف ــس مج ــم لي في الاس
فالمقصــود  الفــؤاد.  لــه  ويجــلُّ  القلــوب  لــهُ  ترفــرفُ  الــذي  الرُوحــاني 
ــل  ــة، إنمــا عــن المســمى، بدلي بالاســم هــو ليســت الدعــوة الظاهــرة المطلق
ــهُ الْسَْــاَءُ  ــا تدَْعُــوا فلََ ــا مَّ ــنَ ۖ أيًَّ ــهَ أوَِ ادْعُــوا الرَّ‌حْمَـٰ ــلِ ادْعُــوا اللّـَ قولــه: ﴿ قُ

.]١١٠ الحُْسْــنَى…﴾ ]الإسراء 

)1( ننقــل عــن: الحمــود، محمــد. النهــج الأســمى في شرح أســاء اللــه الحســنى، مكتبــة الإمــام الذهبي، 
الكويــت، الطبعــة الثالثة ١٤١٧هـــ، صفحة ٢٥.

ــدر  ــود، المص ــد الحم ــيخ محم ــن الش ــل م ــان )٢١٠٩/٣ ـ ٢١١٠(، انق ــري في اللس ــول الأزه ــن ق )2( م
ــة ٢٥.  ــابق، صفح الس

)3( الشيخ محمد الحمود، المصدر السابق، صفحة ٢٥ـ٢٦.
)4( الشــيخ محمــد الحمــود، المصــدر الســابق، صفحــة ٢٦. التهميــش بــن الأقــواس ننقلــه مــن المصــدر 

كــا هــو.
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)1( الفتح )١٣/ ٣٧٨ـ٣٧٩(، نقلاً عن الشيخ الحمود، المصدر السابق، صفحة ٢٩.
)2( ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، جمــع وترتيــب عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة ١٤٢٥هـــ، المجلد الســادس، فصل 

في الاســم والمســمّى، صفحــة ١٨٧.
)3( ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، المصــدر الســابق، المجلــد الســادس، فصــل في 

الاســم والمســمّى، صفحة ١٨٨.

 أي أن غايــة الذكــر تتحقــق بدعوتــه بــأي مــا يدعــى، ومــا يجــلّ لــه الفــؤاد 
ــةً وَدُونَ  ــا وَخِيفَ ــكَ تضََُّ‌عً ــكَ فِ نفَْسِ ــر‌ رَّ‌بَّ ــال ﴿وَاذْكُ ــه ق ــه، ففي ــارة ل إش
ــنَ﴾ ]الأعــراف  ــنَ الغَْافِلِ ــن مِّ ــدُوِّ وَالْصَــالِ وَلَ تكَُ ــوْلِ بِالغُْ ــنَ القَْ ــرِ‌ مِ الجَْهْ
ــو كان الذكــر قائــم فقــط عــى الأســاء الظاهــرة لقــال ]اذكــر ربــك  ٢٠٥[. ول
ــوهُ  ــنَىٰ فاَدْعُ ــاَءُ الحُْسْ ــهِ الْسَْ ــال ﴿وَللِّـَ ــه ق ــنى[، لكن ــائه الحس ــراً بأس جه
أحدهــا  والذكــر،  الدعــاء  بــن  ميـّـز  فقــد   .]١٨٠ ]الاعــراف  بِهَــا…﴾ 
ــمُ  ــهُ يعَْلَ نَّ ــوْلِ فإَِ ــرْ‌ بِالقَْ إِن تجَْهَ ــال ﴿وَ ــث ق ــمى، حي ــر بالمس ــن، والآخ بالع
ــنَىٰ ﴾ ]طــه  ــاَءُ الحُْسْ ــهُ الْسَْ ــوَ ۖ لَ ــهَ إِلَّ هُ لـَٰ ــهُ لَ إِ ــى ﴿٧﴾ اللّـَ َّ‌ وَأخَْفَ ــرِّ ال
ــر،  الظاه ــم  بالاس ــخيص  لتش ا ــى  ــر ع ــر مقت ــاء غ ــى إن الدع ٨[. وحت
ــنَ …﴾  ي ــهُ الدِّ ــنَ لَ ــوهُ مُخْلِصِ ــوَ فاَدْعُ ــهَ إِلَّ هُ لـَٰ ــيُّ لَ إِ ــوَ الحَْ لقوله﴿…هُ

.]٦٥ ــر  ]غاف
ابــن بطــال: صحــت الاســتعاذة بالاســم كــا صحــت  وفي هــذا يقــول 
»إذا ســمعت  بالقــول   اللــه  الشــافعي، رحمــه  انتهــى  وبــه   . بالــذات)1( 
ــرف  ــة«، ولم يع ــه بالزندق ــول: الاســم غــر المســمى فاشــهد علي الرجــل يق
ــل قــال  ــه قــال ان الاســم هــو المســمى؛ ب أيضــاً عــن أحــد مــن الســلف أن
هــذا كثــر مــن المنتســبين إلى الســنة بعــد الأئمــة، وانكــره أكــر أهــل 

عليهــم«)2(. الســنة 
ففيهــم قــول أبي الحســن الأشــعري بــأن الاســاء ثــاث أقســام، إمــا أن 
ــو،  ــو ه ــا ه ــق، وإم ــا غــره كاســم الخال ــس المســمى، وإم ــو نف ــظ ه اللف
ولا غــره كاســم العليــم والقديــر. وهــذا قــول لا يقبلــه عاقــل، بلفــظ 
ــرق  ــار، اح ــال ن ــن ق ــمى، فم ــو المس ــم ه ــو كان الاس ــام، فل ــيخ الإس ش
المســمى  هــو  الاســم  أن  اعتبــار  عــى  رداً  عليــه،  ولنضيــف   .  )3 لســانه)
ــة  ــاد آله ــاداً لإيج ــمية، أي إلح ــن بالتس ــدد المعني ــي تع ــذا يعن ــه، فه نفس
وعــا،  جــلَّ  عايــر،  فبهــذا  يصفــون.  عــاّ  ســبحانه  تبــارك  متعــددة، 
ــمْ  يْتمُُوهَا أَنتُ ــمَّ ــاَءً سَ لَّ أَسْ ــهِ إِ ــن دُونِ ــدُونَ مِ ــا تعَْبُ ــه ﴿مَ ــن، بقول المشرك
ــهِ﴾ ]يوســف  لَّ للِّـَ نِ الحُْكْــمُ إِ نٍ ۚ إِ بِهَــا مِــن سُــلطْاَ ــهُ  ــا أَنــزَلَ اللّـَ كُــم مَّ ؤُ وَآباَ
أَنتـُـمْ  يْتمُُوهَا  سَــمَّ أَسْــاَءٌ  لَّ  إِ هِــيَ  نْ  ﴿إِ ســلطانه  تبــارك  وقولــه   ،]٤٠
ــا  ــنَّ وَمَ لَّ الظَّ ــونَ إِ نٍ  إِن يتََّبِعُ ــلطْاَ ــن سُ ــا مِ بِهَ ــهُ  ــزَلَ اللّـَ ــا أَن ــم مَّ كُ ؤُ وَآباَ

.]٢٣ تهَْــوَى الَْنفُــسُ﴾ ]النجــم 
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صفة الشــخص لا شــخص الاسم
ــث  ــي الحدي ــا، فف ــد قولن ــا يؤي ــد م ــاب التوحي ــا خــرَّج البخــاري في كت هن
ــن أتى  ــاء م ــا في دع ــه عنه ــرة رضي الل ــن أبي هري ــك ع ــن مال ٧٣٩٣ ع
٧٣٩٥ عــن أبي ذر قولــه صــى  فراشــه »ليَِقُــل باســمِكَ رب«، وفي الحديــث 
ــل واضــح عــى  ــهُ دلي ــه كل ــا«. وفي ــه وســلم »باســمِك نمــوت ونحي ــه علي الل
صحــة الدعــاء بالعــن، مــا يجــزي الفــؤاد وتفــر لــه القلــوب، ومــن 
ــوا  ــه »لا تحلف ــه عن ــر رضي الل ــن عم ــن اب ٧٤٠١ ع ــث  ــه في الحدي ــم قول ث
ــف  ــال ليحل ــد ق ــكان ق ــه«. وإلا ل ــف بالل ــاً فليحل ــن كان حالفِ ــم، وم بآبائك
باســم اللــه! ولأن في هــذا في حــدِّ ذاتــه ذريعــة للــرك فيمــن فصــل 
ــذا  ــوق، وفي ه ــه مخل ــم الل ــأن اس ــة ب ــول الجهمي ــمّى، بق ــن المس ــم م الاس
ــه العلامــة صــدر الديــن بــن أبي العــز الحنفــي:  جهــل بالصــواب، قــال في
ــرى.  ــه أخ ــدال علي ــظ ال ــه اللف ــراد ب ــارة، وي ــمى ت ــه المس ــراد ب ــم ي الاس
فــإذا قلــت بــان اســم اللــه عــربي، والرحمــن عــربي، والرحيــم مــن 
ــال غــره،  ــراد، لا المســمى، ولا يق ــا الم ــالى فالاســم هــا هن ــه تع أســاء الل
لمــا في لفــظ الغــر مــن الإجــال)1( . أي أن اســمه عــربي، لكنــه جــلَّ وعــا 
مــن أن يكــون لــه نســب، وإنمــا الأنســاب مــن صفــات البــر، ومــن 
ــهُ جحــود في طريــق لا مخــرج لــه إلا الضلالــة.  خــاض في قــول كهــذا لإن
ــزَاتِ  ــنْ هَمَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــل رَّ‌بِّ أَعُ ومــن ثــم، أضــف إلى هــذا في قولــه ﴿وَقُ
 ،]٩٨ ٩٧ـ ]المؤمنــون  يحَْــرُُ‌ونِ﴾  أنَ  رَ‌بِّ  بِــكَ  وَأَعُــوذُ  ــياَطِيِن ﴿٩٧﴾  الشَّ
ــو  ــه، ول ــأي اســم كان، او بعين ــرب، ب ــه ك ــه الإنشــائي للاســتعاذة ب في قول
ــك  ــوذ ب ــل أع ــال _ ق ــن لق ــت الاســتعاذة مقصــورة عــى الإشــارة بالع كان

ــخ. ــم … ال الله
ــهُ  ــا وَكَلَّمَ ــوسَٰ لمِِيقَاتنَِ ــاءَ مُ ــاَّ جَ ــه ﴿وَلَ ــر بقول ــرِدُ الخ ــوم يَ ــس المفه فبنف
ــواز  ــح لج ــل واض ــذا دلي ١٤٣[، ولأن في ه ــراف  …﴾ ]الاع ــالَ رَ‌بِّ ــهُ قَ رَ‌بُّ
ــه،  ــه، وإلاّ لقــال كلمــة الل ــه، أو بصفت الإشــارة بلفــظ الاســم نفســه، أو بنعت
ــال:  ــة ق ــل الجن ــه لأه ــبحانه لتحيت ــه س ــخ. وفي وصف ــم… ال ــال الله أو لق
ــه،  ــت نفســه بصفت ــه ينع ٥٨[، أي أن ــس  ــمٍ﴾ ]ي ــن رَّ‌بٍّ رَّ‌حِي ــوْلً مِّ ــاَمٌ قَ ﴿سَ

ــم، وهــو جائــز عــى حــد ســواء. رب رحي

)1( العقيــدة الطحاويــة، بــرح العلامــة صــدر الديــن بــن أبي العــز الحنفــي )٧٣١ـ٧٩٢هـــ(، تحقيــق 
ــاض ١٤١٨هـــ،  ــاد، الري ــوة والإرش ــامية والدع ــؤون الإس ــات وزارة الش ــاكر. مطبوع ــد ش ــد محم أحم

ــود، المصــدر الســابق، صفحــة ٢٩. ــاً عــن الشــيخ الحم صفحــة ١٣١، نق
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في النقــل بالاســم واللفــظ بالمعنى

اللــه عليــه وســلم  النقــل عــن الرســول صــى  أجُيــز  وبمعيــار مماثــل، 
ــد  ــن القص ــروط، لك ــزم ب ــن ح ــب اب ــى، إلّ مذه ــث بالمعن ــة الحدي ورواي
ــردات  ــدل المف ــن عــرف القصــد أن يب ــل للشــهادة لم ــام هــو جــواز النق الع
ــز  ــإن أجي ــة)1( . ف ــة العربي ــى بنفــس اللغّ ــا ليصــل إلى نفــس المعن بمرادفاته
ــدع عــدم جــواز التفســر بالنقــل للغــة  النقــل بنفــس اللغــة، فكيــف لمــن ابت
أخــرى؟ فناقــل الخــر بحكــم الشــاهد، حُكِــمَ بــأن ينقــل الحــدث بمــا 
ــهادة)2(  ــام الش ــاظ لت ــس الألف ــه بنف ــرض روايت ــه ف ــق علي ــه، ولم يعُلّ فهم
ــن أركان  ــن م ــق برك ــا لا يتعل ــاس، في ــكلام الن ــر ب ــن أراد التعب ــإن م . ف
الإســام، مــا لم يكــن شــهادة، أذانــاً، إقامــةً، ولا صــاة، فلــه النقــل بــكلام 
ــب  ــاس، والمخاط ــم الن ــو فه ــود ه ــي، لأن المقص ــم المتلق ــا يفه ــاس وم الن
هــو البــر، وليــس في ذلــك حــرج حــر النــص في اللفــظ التعبــدي، فــا 
ــلُ  لةٌَ نقَْ ــأَ ــه، في مَسْ تعبــد في الألفــاظ، فيقــول في هــذا الغــزالي رحمــه الل

ــظِ: ــى دُونَ اللَّفْ ــثِ بِالمَْعْنَ الحَْدِي
ــمُ  ــا العَْالِ ــاظِ، أَمَّ ــقِ الَْلفَْ ئِ ــابِ وَدَقاَ ــعِ الخِْطَ ــلِ بَِوَاقِ ــىَ الجَْاهِ ــرَامٌ عَ »حَ
وَالعَْــامِّ  وَالْظَهَْــرِ،  وَالظَّاهِــرِ  المُْحْتمَِــلِ،  وَغَــرِْ  المُْحْتمَِــلِ  بـَـنَْ  بِالفَْــرْقِ 
ــاءِ  ــرُ الفُْقَهَ ــةَ وَجَمَهِ ــو حَنِيفَ ــكٌ وَأَبُ ــافِعِيُّ وَمَالِ ــهُ الشَّ زَ لَ ــوَّ ــدْ جَ ، فقََ ــمِّ وَالْعََ
أنَْ ينَْقُلَــهُ عَــىَ المَْعْنَــى إذَا فهَِمَــهُ، وَقَــالَ فرَِيــقٌ: لَ يجَُــوزُ إلَّ إبـْـدَالُ اللَّفْــظِ 
ــمُ  ــوسِ وَالعِْلْ ــودُ بِالجُْلُ ــدَلُ القُْعُ ــاَ يبُْ ــى، كَ ــاوِيهِ فِ المَْعْنَ ــهُ وَيسَُ ــا يرَُادِفُ بَِ
ــرُ  ــرَِ وَالحَْظْ ــاسِ بِالبَْ ــارُ بِالِْحْسَ بصَْ ــدْرَةِ وَالِْ ــتِطاَعَةُ بِالقُْ ــةِ وَالِسْ بِالمَْعْرِفَ
ــهِ  ــرَّقُ إليَْ ــا لَ يتَطََ ــةِ مَ ــىَ الجُْمْلَ ــهِ، وَعَ ــكُّ فِي ــا لَ يشَُ ــائرُِ مَ ــمِ وَسَ بِالتَّحْرِي

ــمِ. ــتِنْباَطِ وَالفَْهْ ــاوُتٌ بِالِسْ تفََ
ــفُ فِيــهِ  ــوْعِ اسْــتِدْلَلٍ يخَْتلَِ ــا لَ فِيــاَ فهَِمَــهُ بِنَ ــا ذَلِــكَ فِيــاَ فهَِمَــهُ قطَعًْ َ إِنَّ وَ
حِ  ــوَازِ شَْ ــىَ جَ ــاَعُ عَ ــمِ الِْجْ ــكَ للِعَْالِ ــوَازِ ذَلِ ــىَ جَ ــدُلُّ عَ ــرُونَ. وَيَ النَّاظِ
عِ للِعَْجَــمِ بِلِسَــانهِِمْ، فـَـإِذَا جَــازَ إبـْـدَالُ العَْرَبِيَّــةِ بِعَجَمِيَّــةٍ ترَُادِفهَُــا  ْ الــرَّ
كَانَ  وَكَذَلـِـكَ  أَوْلَ،  وَتسَُــاوِيهَا  ترَُادِفهَُــا  بِعَرَبِيَّــةٍ  عَرَبِيَّــةٍ  يجَُــوزَ  فـَـأَنَْ 
يبَُلِّغُونهَُــمْ  البِْــاَدِ  وَسَــلَّمَ – فِ  عَليَْــهِ  ـهُ  اللّـَ ـهِ - صَــىَّ  اللّـَ رَسُــولِ  سُــفَرَاءُ 

بِلغَُتِهِــمْ، أَوَامِــرَهُ 

)1( فجــال، محمــود. الحديــث النبــوي في النحــو العــربي، أضــواء الســلف، الطبعــة الثانيــة، الريــاض 
١٤١٧هـــ/١٩٩٧م، صفحــة ٧٨.

)2(النملــة، عبــد الكريــم بــن عــي بــن محمــد. إتحــاف ذوي البصائــر بــرح روضــة النــاضر في أصول 
الفقــه عــى مذهــب الامــام أحمــد بــن حنبــل، المجلــد الثالــث، دار العاصمــة، الريــاض ١٤١٧هـــ/١٩٩٦م،  

٣٧٣ـ٣٧٦. صفحة 
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وكََذَلـِـكَ مَــنْ سَــمِعَ شَــهَادَةَ الرَّسُــولِ - صَــىَّ اللَّــهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ - فلَـَـهُ أنَْ يشَْــهَدَ عَــىَ 
ــا المَْقْصُــودُ  َ ــدَ فِ اللَّفْــظِ وَإنَِّ ــهُ لَ تعََبُّ ــمُ أنََّ ــةٍ أخُْــرَى، وَهَــذَا لِنََّــا نعَْلَ شَــهَادَتهِِ بِلغَُ
فهَْــمُ المَْعْنَــى وَإِيصَالـُـهُ إلَ الخَْلـْـقِ، وَليِــس ذَلـِـكَ كَالتَّشَــهُّدِ وَالتَّكْبِــرِ وَمَــا تعُُبِّــدَ فِيــهِ 

بِاللَّفْــظِ«)1( .
عقد اليمين بأيّ من أسمائه وصفاته صحيح بشرط يقين الفهم.

اليمــن، قطعــاً ملزمــة لمــن عقدهــا، وهــذا ليــس محــل حديثنــا هــا هنــا، وإنمــا 
ــرض، أو  ــيف، بالع ــة، بالس ــن بالكعب ــات، كاليم ــه، أي بالمخلوق ــر الل ــن بغ اليم
ــاً  ــا، لا توجــب حنث ــيّ عنه ــة منه ــا الكراهي ــود عليه ــذه معق ــيّ أو غــره، فه بالنب
ولا كفــارة. وفي حيــث الحلــف بهــا محــرم أو مكــروه كراهــة تنزيــه، لهــا قــولان، 

ــم)2( . ــد وغــره، أصحهــا التحري ــول شــيخ الإســام، في مذهــب أحم يق
وفي هــذا يذهــب ابــن الهــام الحنفــي، بانعقــاد اليمــن عــى مــا تعُُــورفَِ بــهِ أو 
لا، فاللــه، جــلَّ وعــا هــو مــن يســمع ويــرى، بصــر رقيــب بالأعــال، فــإذا توقــف 
اليمــن عــى اعتبــار العُــرف المجــردّ لا يكــون يمينــاً لجهــل العــرف بمــا حلــف بــه، 
فيجــدر الحلــف بمــا عــرف النــاس، فيــا لا يتعــارض بعــرف الإســام. ومــن ثــم 
ى بِهَــا غَــرْهُُ كـَـربَِّ العَْالمَِــنَ وَالرَّحْمَــنِ  نقــل قــول بعَْضُهُــمْ: »الْسَْــاَءُ الَّتِــي لَ يسَُــمَّ
ــذَا  ــالٍ، وكََ ــكُلِّ حَ ــا بِ ــا يَيِنً ــفُ بِهَ ــونُ الحَْلِ ــرهِ…  يكَُ ــنِ إلَ آخِ ي ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ وَمَالِ
ــهِ  ــهِ وَجَلَلِ ــهِ وَعَظمََتِ ــزَّةِ اللَّ ــهِ كَعِ ــرَْ صِفَاتِ ــونَ غَ ــلُ أنَْ تكَُ ــي لَ تحَْتمَِ ــاتُ الَّتِ فَ الصِّ
ــا،  ــرفٍْ فِيهَ ــةَ إلَ عُ ــالٍ وَلَ حَاجَ ــكُلِّ حَ ــنُ بِ ــا اليَْمِ ــدُ بِهَ ــهِ فيََنْعَقِ ــهِ وكََلَمِ وكَبِِْياَئِ
بِخِــاَفِ الْسَْــاَءِ الَّتِــي تطُلْـَـقُ عَــىَ غَــرْهِِ تعََــالَ كَالحَْــيِّ وَالمُْؤْمِــنِ وَالكَْرِيــمِ يعُْتـَـرَُ 
ــهِ  ــمِ اللَّ ــالَ كَعِلْ ــهِ تعََ ــنْ صِفَتِ ــونُ مِ ــا يكَُ ــذَا مَ ــفِ، وكََ ــةُ الحَْالِ ــرفُْ أوَْ نيَِّ ــا العُْ فِيهَ
ــمَّ  ــالُ اللَّهُ ــاَ يقَُ ــاعًا. كَ ــومِ اتِّسَ ــدُورِ وَالمَْعْلُ ــتعَْمَلُ فِ المَْقْ ــدْ يسُْ ــهُ قَ ــهِ فإَِنَّ وَقدُْرتَِ
ــرِي  ــذِهِ يجَْ ــي هَ ــهِ، ففَِ ــهِ وَرِزقِْ ــلِ كَخَلقِْ ــاتُ الفِْعْ ــذَا صِفَ ــا، وكََ ــك فِينَ ــرْ عِلمَْ اغْفِ

ــةَ«)3(  ــنٌ إلَّ إنْ أرََادَ الجَْارحَِ ــهِ يَِ ــهُ اللَّ ــهِ، وَوَجْ ــارفُِ وَعَدَمِ ــلُ بِالتَّعَ التَّعْلِي
ففــي هــذا يـَـردِْ حديــث نافــع عــن عبــد اللــه رضي اللــه عنهــا، أن الرســول صــى 
ــه  ــتْ«، خرجّ ــهِ أوَْ ليَِصْمُ ــفْ بِالَلَّ ــا فلَيَْحْلِ ــنْ كَانَ حَالفًِ ــال: »مَ ــه وســلم ق ــه علي الل
البخــاري ٢٦٧٩ في كتــاب الشــهادات وكيــف يحلــف، ومســلم في بنفــس الطريــق 
حيــث سَــمعَ صــى اللــه عليــه وســلم عمــر ابــن الخطــاب يحلــف بأبيــه، فقــال لــه: 
ــف  ــا فليحل ــن كان حالف ــم فم ــوا بآبائك ــم أن تحلف ــز وجــل ينهاك ــه ع »ألا إن الل

باللــه أو ليصمــت«، الحديــث ٤٣٤٦، بــاب النهــي عــن الحلــف بغــر اللــه.

ــة،  ــب العلمي ــتصفى،  دار الكت ــوفى: ٥٠٥هـــ(.  المس ــد )المت ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــزالي،  أب )1(الغ
ــظِ[ ــى دُونَ اللَّفْ ــثِ بِالمَْعْنَ ــلُ الحَْدِي ــألَةٌَ نقَْ ــة ١٣١ـ ١٣٢. ]مَسْ ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م، صفح

)2(ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، المصــدر الســابق، المجلــد الخامــس والثلاثــون 
)كتــاب اهــل البغــي الى نهايــة الإقــرار(، صفحــة ٢٤٢ في بــاب الايمــان والنــذور.

 )3(ابــن الهــام، كــال الديــن محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي )المتــوفى: 861هـــ(. فتــح القديــر، 
دار الفكــر العــربي، بــروت، الجــزء الخامــس، صفحــة ٦٨.
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ــخصنة الاسم. شبهة ش
ــاً لا اســا، كــا  ــه، لا بوصفــه، والّ صــار نعت الاســم ينعــت المســمى بالدلالــة علي
قلنــا؛ لكــن إذا مــا قلنــا ان اســم اللــه عــربي، أو الرحمــن عــربي، فهــذا لا يعنــي 
ــه جــلَّ وعــا عــن صفــات وأنســاب البــر.  ــيِّ ب غــر عــن اللفــظ، وليــس المعن
لكــن هــذا بنفــس الحــال لا يجــزم بأنــه جــلَّ وعــا كان ولا اســم لــه، حتــى خلــق 
ــم)1( . ولأن هــذا مــن  ــى ســاه خلقــه بأســاء ابتدعوهــا هُ لنفســه اســاً، أو حت
ــهُ خَالـِـقُ كُلِّ  أقــوال الجهميــة، فيمــن جَهَمــوا بوضعيــة المخلوقــات، نفيــاً لقولــه ﴿اللّـَ
ءٍ وكَيِلٌ﴾]الزمــر ٦٢[. فلــو كان خالــق كل شيء، كيــف إذا  ءٍ وَهُــوَ عَــىَٰ كُلِّ شَْ شَْ

باســمه؟
شــبهة ألُوهية لفــظ الجلالة

  1. مــن ادعــى بــرورة نقــل اســم اللــه العــربي، للغــة أخــرى لهــو جالــب لشُِــبهة 
ــاً  ــوده الأزلي كان موقوف ــل، وإن وج ــل ذاك النق ــرف قب ــه لم يعُ ــأن الل ــول ب الق
عــى هــذا النقــل الجديــد، كقــول أنــه، جــلَّ وعــا كان بــا اســم حتــى عُــرفَِ لــهُ 
ــه اســم حتــى جــاء  ــه لم يكــن ل ــوم. أي أن الل ــا الي ــة المعــروف بينن لفــظ الجلال
هــذا »المترجــم« ليــردُ اســمه للنــاس، بصنعــه هــو، ولفــي هــذا الاعتبــار أعظــم 
الضــال و إلحــاد في أســاء اللــه تعــالى، وتضييــع لركــن لا جــدل فيــه مــن أركان 

العقيــدة، مــا فيــه خــروج صــارخ عــن رأي أهــل الســنة والجماعــة)2( . 
  2. فنجــد مــن عــوام القــوم اليــوم ممــن صــار يدعــي نفســه داعيــاً في ســبيل 
ر لفــظ الجلالــة كيفــا يــروق لــه، بحجــة أنــه يدعــو لتقريــب العقيــدة  اللــه، فيـُـزوِّ
لقــول المســتمع، فــراوده نفســه في ضلالــة عــن اتفــاق الجماعــة، مــا في هــذا 
مــن شرك فاضــح في أركان العقيــدة)3( . فقــد افتعــل للــه اســا لا أصــل لــه، ولأن 
أســاءه معــدودة بتســع وتســعين اســاً، مائــة إلا واحــدا بحديــث أبــو هريــرة لــدى 
مســلم )٦٩٨٦(، والبخــاري )٧٣٩٢(، مــن زاد عليهــا فقــد كفــر، بقــول ابــن حــزم)4( 
ــا لا يتوقــف عــى مجــرد ابتــداع اســم، بــل وحتــى لــو  . ولأن عُمــق الجحــود هن
كان هــذ الاســم مشــتقاً مــن صفاتــه الربانيــة، كقــول البنّــاء، بنــاء عــى قولــهِ جــلَّ 
ــاَءِ وَمَــا بنََاهَــا﴾ ]الشــمس ٥[؛ أو قــول الكائــد بدليــل قولــه تبــارك  وعــا ﴿وَالسَّ

اســمه ﴿وَأكَيِــدُ كَيْــدًا﴾ ]الطــارق ١٦[)5( .

)1(الشيخ محمد الحمود، المصدر السابق، صفحة ٢٩.
)2(أنظــر في اقســام التوحيــد في العقيــدة الطحاويــة. الــراك، عبــد الرحمــن بــن نــاصر. شرح العقيدة 

الطحاويــة، إعــداد الشــيخ عبــد الرحمــن الســديس، الطبعــة الثانيــة ٢٠٠٨، صفحــة ٢٦ ومــا بعدها.
)3(أقســام التوحيــد في العقيــدة الطحاويــة. بــرح الشــيخ عبــد الرحمــن الســديس، المصــدر الســابق، 

صفحــة ٢٩ ومــا بعدهــا.
)4(ابن حزم الاندلسي، المحلى بالآثار، دار الفكر العربي للطباعة، بيروت، المسالة ٤٥ و ٥٥.

ــدٍ أنَْ  ــلُّ لِحََ ــألَةَ لَ يحَِ ــار، المصــدر الســابق، المســالة ٥٦ في مَسْ ــن حــزم الاندلــي، المحــى بالآث )5(اب
ــهِ نفَْسَــهُ. ــمْ يسَُــمِّ بِ ــالَ اسْــاً لَ ــهِ تعََ يشَْــتقََّ للَِّ
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3.بطبيعــة الحــال، أن لفــظ الجلالــة، بالرغــم مــن ربانيــة خلقــه كســائر     
ــذا  ــى ه ــن إدع ــه، وم ــلّ نفس ــزّ وج ــه ع ــخص الل ــي ش ــات، لا يعن المخلوق
ــذ  ــود فاتخ ــه الجح ــاض ب ــاعرة ف ــري الأش ــة ومتأخ ــن الجهمي ــاء م الإدع
ــة  ــب لحماق ــن ذه ــم م ــبحه)1( ففيه ــوه ويس ــه يدع ــر الل ــاً غ ــاً مخلوق إله
الجــزم بــأن الاســم هــو المســمى، منتســباً للسُــنة بغــر علــم مثــل أبي 
ــل  ــب شرح أه ــوي »صاح ــاكائي، والبغ ــري، وال ــز، والط ــد العزي ــر عب بك
الســنة«، وغيرهــم، وهــو أحــد قــولي أصحــاب أبي الحســن الاشــعري، 

ــره)2( .  ــورك وغ ــن ف ــر ب ــو بك ــاره أب واخت
4.فمــن كان يصــي، فرفــع رأســه قائــا »ســبحان ربي الاعــى«، مــا مــن    
ــلَّ  ــخصهُ ج ــو ش ــبيح ه ــيُّ بالتس ــا، وإن المعن ــلَّ وع ــه ج ــر الل ــه ذك ــك أن ش
تــه  صفا ركــت  تبا قولــهِ  مــن  لرغــم  با  ، نفســه لاســم  ا لا   ، لــه جلا
ــه  ٧٨[، وقول ــن  ــرَ‌امِ﴾ ]الرحم كْ لِْ وَا ــاَلِ  لجَْ ا ــكَ ذِي  ــمُ رَ‌بِّ سْ ا ــارَ‌كَ  ﴿تبََ
١[، فالمعنــيُّ عقــاً بالتســبيح هــو مــا  ــكَ الْعَْــىَ﴾ ]الاعــى  ﴿سَــبِّحِ اسْــمَ رَ‌بِّ
ــول  ــن ق ــم م ــس إلّ، بالرغ ــاً، لي ــق تنويه ، ونط ــاً ــدَ عق ــاً، قصُِ ــرِفَ غيب عُ
ــى  ــة ع ــظ معطوف ــة اللف ــم مجازي ــة للاس ــإن المبارك ــمك«، ف ــارك اس »تب
ــه  ــى الل ــه ص ــن قول ــام، ع ــيخ الإس ــول ش ــه يق ــا. ففي ــلَّ وع ــود، ج المقص
ــا مــع عبــدي مــا ذكــرني وتحركــت بي  ــه تعــالى: أن ــه وســلم »يقــول الل علي
شــفتاه«، فالمعلــوم ان المــراد بتحــرك الشــفتان هــو بذكــر اســم اللــه، 

ــالى« )3(. ــه تع ــرك بنفس ــفتان تتح ــراد ان الش ــس الم ــول لي ــو الق وه
ــة مفــرداً  ــة بترديدهــم لفــظ الجلال ــا يلتبــس الحــال بزعــم الصوفي 5.هن    
]اللــه، اللــه، اللــه[، فــا مــن عاقــل ولا معقــول يســمع هــذا الترديــد 
الغــزالي،  رد  ففيــه  يعُضّمــوه.  أو  اللــه،  يذكــرون  انهــم  فيقــول  المجــرد 

رحمــه اللــه، بــأن »لَ تعََبُّــدَ فِ اللَّفْــظِ«)4( .

)1(الشيخ محمد الحمود، المصدر السابق، صفحة ٣١ـ٣٢ سرداً عن أبي حاتم في الرد على الجهمية.
، المجلــد الســادس، فصل في  )2(ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، المصــدر الســابق ـ

الاســم والمســمّى، صفحة ١٨٧ ـ ١٨٨.
)3( ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، ، المصــدر الســابق ، المجلــد الســادس، فصــل 

في الاســم والمســمّى، صفحــة ١٩٨.
)4( الغــزالي،  أبــو حامــد محمــد بــن محمــد.  المســتصفى،  دار الكتــب العلميــة، ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م، في 

ــظِ، صفحــة ١٣١ـ  ــى دُونَ اللَّفْ ــلُ الحَْدِيــثِ بِالمَْعْنَ ــألَةٌَ نقَْ مَسْ
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الإســبانية،  اللغــة  في  لغُويــة،  خصوصيــة  ملاحظــة  يجــدر  ملاحظــة: 
ــةً،  ــرة. فلغُ ــل المسس ــاء الفاع ــتترة، وأس ــر المس ــل الضمائ ــبانية تحم فالإس
ــرّد  ــظ المج ــذا اللفّ ــإن ه Madre«، أي أم، ف ــال »  ــن ق ــبانية، م في الإس
يعنــي الاســتنجاد بالعــذراء، عليهــا الســام، وبنفــس الحــال مــن قــال 
أنــه  أي  اللــه«،  »يــا  يعنــي  المجــرّد  اللفــظ  فهــذا  اللــه،  أي   ،»Dios«
ــرادف  ــه م ــر ب ــاق ضم ــة لإلح ــر حاج ــه، وبغ ــلّ جلال ــهِ ج ــتنجاد ب الاس
Oh Dios وليــس المقصــود بهــذا الاســتنجاد باللــه عــى غــر  تمامــاً لقولــه 
ــذه  ــة. فه ــدو في العربي ــد يب ــا ق ــه، ك ــم الل ــرد باس ــتنجاد المج ذاك للاس
ــة،  ــة اللغوي ــردة المعقولي ــا مج ــة نعتبره ــي بالعربي ــة الت ــة اللغوي الخصوصي
ــة، وهــذا  وسرد مــن أسراد الــرك، في اللغــة الإســبانية لهــي قاعــدة لغوي
الخصــوص لا يحُمــل عــى العمــوم، فمــن أراد ذكــر اللــه في الإســبانية 
ــل  ــا حم ــل عليه ــة، ولا يحم ــه الخصوصي ــتكون ل ــا س ــظ، هاهن ــرد اللف بمج
ــوفي،  ــد الص ــال التردي ــه مث ــر علي ــن ينح ــه، لك ــر الل ــف، بذك ــا الآن مثالن
فلغــةً مــن كــرر تلفــظ اللفــظ بالإســبانية، يعــد خطــأ لغويــاً، فيرجــع بــه إلى 
تعليقنــا الآنــف لمثــال الصوفيــة. هــذه الخصوصيــة مثلهــا في الفرنســية، 
ــم  ــه أعل ــة أيضــاً، والل ــة البولندي ــب الإســبانية في اللغ ــا إلى جان ــل نجده ب

ــات. ــن اللغ ــن م بغيره
6.فلــو رجعنــا لحديثنــا، وتوقفنــا عنــد قولــه جــلَّ وعــا ﴿…وَاذْكُــر‌      
، لا  ــيِّ ــود بالمعن ــر مقص ــد أن الذك ٢٤[، نج ــف  ــيتَ…﴾ ]الكه ــكَ إِذَا نسَِ رَّ‌بَّ
بلفــظ المعنــى، اذكــر ربــك، وليــس اذكــر اســم ربــك! وبنفــس الســياق 

.]١٠٣ ــاء  ــودًا…﴾ ]النس ــا وَقعُُ ــهَ قِيَامً ــرُ‌وا اللّـَ ــه ﴿…فاَذْكُ قول

7.فأســائه، جــلَّ وعــا هــي أعــام باعتبــار دلالتهــا عــى الــذات،      
وأوصــاف باعتبــار مــا دلــت عليــه مــن المعــاني، فالمعنــي بهــا لمغايــرة 
اللفــظ غــر المعنــى. فهــي، يقــول ابــن عثيمــن رحمــه اللــه، بالمعنــى 
ــة  ــاني متباين ــى الث ــا، وبالمعن ــلَّ وع ــه ج ــا علي ــا كله ــة لدلالته الاول مترادف
لدلالــة كلٍ منهــا عــى المعنــى الخــاص الــذي دلَّ عليــه . وعليــه فمــن جــزم 
ــرها،  ــدون تفس ــي، ب ــا ه ــة، ك ــر العربي ــا إلى غ ــلَّ وع ــائه ج ــل أس بنق
ــام  ــم الأع ــا بحك ــا، فالحقه ــة فيه ــاني الضمني ــن المع ــلبها م ــدر س ــون ق يك

ــر. ــن الب ــامِ م ــاء الأع ــاءه لأس ــاً أس ــوداً، ضامّ جح
)1(عثيمــن، محمــد بــن صالــح. القواعــد المثــى في صفــات اللــه وأســاءه الحســنى، مكتبــة الســنة، 

الطبعــة الثانيــة، القاهــرة ١٤١٤هـــ/١٩٩٤م، صفحــة ١١، في أســاء اللــه أعــام وأوصــاف.
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ــر  ــا يذك ــم م ــن في أن الاس ــن عثيم ــل اب ــياق يسترس ــذا الس 8.في ه      
للقائــل، »فيلتــزم بــه كصفــة ملازمــة لــه، بالقبــول لمــا الحُــق بــه مــن 
ــر  ــون غ ــا يصف ــالى ع ــبحانه وتع ــو س ــم، فه ــط مفع ــذا غل ــة، وفي ه صف
ــاق صفــةٍ، ولا أن لصفاتــهِ، أفعالــهِ ولا لأقوالــهِ مــن حــدود؛  ــزم بإلح مل
ــة  ــهُ غــر قابل ــهُ وأفعال ــهُ، وأقوال ــد. فصفات ــا يري ــال لم ــل هــو ســبحانه فعّ ب
ـوْ كَانَ البَْحْــرُ‌ مِــدَادًا  لّـَ للحــر ولا العــدّ فيقــول تبــارك عرشــه ﴿قـُـل 
ــهِ مَــدَدًا﴾  ــلَ أنَ تنَفَــدَ كَلِــاَتُ رِّب‌ وَلَــوْ جِئنَْــا بِِثلِْ لِّكَلِــاَتِ رِّب‌ لنََفِــدَ البَْحْــرُ‌ قبَْ
هُ  َــا فِ الَْرْ‌ضِ مِــن شَــجَرَ‌ةٍ أَقْــاَمٌ وَالبَْحْــرُ‌ يَُــدُّ ]الكهــف ١٠٩[، وقولــه ﴿وَلَــوْ أَنَّ

ــمٌ﴾  ــزٌ حَكِي ــهَ عَزِي ــهِ إِنَّ اللّـَ ــاَتُ اللّـَ ــدَتْ كَلِ ــا نفَِ ــرٍ‌ مَّ ــبْعَةُ أَبحُْ ــدِهِ سَ ــن بعَْ مِ
ــازم  ــع التَّ ــه ويمن ــر ل ــه، أن يذك ــة، في قول ــال الثاني ــان ٢٧[. أو أن، الح ]لق

بينــه وبــن قولــه. مثــا أن يقــول النَّــافي للصفــات لمــن يثُبتهــا: يلــزم 
مــن إثباتــك أن يكــون اللــه تعــالى مشــابهاً للخلــق في صفاتــه؟ فيقــول 
ــة  ــه لم تذكــر مطلق ــة إلي ــق مُضاف ــات الخال ــك لأن صف ــزم ذل ــت: لا يل المثب
ــه  ــة ب ــه لائق ــة ب ــون مختص ــذا فتك ــى ه ــه وع ــت ب ــا ألزم ــن م ــى يمك حت
ــون  ــع أن يك ــاً وتمن ــالى ذات ــه تع ــت لل ــات تثُب ــافي للصف ــا الن ــك أيه ــا أن ك
الــذات والصفــات؟ وحكــم  للخلــق في ذاتــه فــأيُّ فــرق بــن  مُشــابهاً 
ــون  ــأن يك ــث، ف ــال الثال ــا الح ــر. وأم ــن ظاه ــن الحال ــازم في هات ال
بالتــزام ولا منــع فحكمــه في هــذه  الــازم مســكوتاً عنــه، فــا يذكــر 
الحــال أن لا ينُْسَــب إلى القائــل لأنــه يحتمــل لــو ذكــر لــه أن يلتــزم بــه او 
ــه أن يرجــع  ــه وبطُلان ــه لزُُم ــن ل ــه فتب ــر ل ــو ذك ــل ل ــازم ويحتم ــع الت يمن

ــزُوم«)1( . ــاد الملَ ــى فس ــدلُّ ع ــازم ي ــاد ال ــه لأن فس ــن قول ع
9.وفي بيــان المســألة بــن مســمى الــكلام و القــول أربعــة أقــوال،       

يقــول فيهــا أبي العــزّ الحنفــي، وهــي كالتــالي:
ــظ  ــاول لف ــا يتن ــواء، ك ــد س ــى ح ــاً ع ــى جميع ــظ والمعن ــاول اللف ــه يتن }أن

ــول الســلف. ــاً، وهــذا ق ــدن مع ــروح والب »الإنســان« ال
بــل هــو مدلــول  ليــس جــزء مســاه،  والمعنــى  »اللفــظ« فقــط،  اســم 

وغيرهــم. المعتزلــة  مــن  قــول جماعــة  وهــذا  مســاه، 
أنــه اســم »للمعنــى« فقــط، وإطلاقــه عــى اللفــظ مجــاز، لأنــه دالّ عليــه، 

وهــذا قــول ابــن كلاب ومــن اتبعــه.

)1(عثيمين، محمد بن صالح. القواعد المثلى… المصدر السابق، صفحة ١٤ـ١٥.
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أنــه مشــرك بــن اللفــظ والمعنــى، وهــذا قــول بعــض المتأخريــن مــن 
ــاز في  ــه مج ــن، أن ــن أبي الحس ــروى ع ــس ي ــول خام ــم ق ــة. وله الكلابي
ــه،  ــوم ب ــن تق ــروف الآدمي ــن، لأن ح ــة في كلام الآدمي ــه، حقيق كلام الل
فــا يكــون الــكلام قائمــاً بغــر المتكلــم، بخــاف كلام اللــه، فإنــه لا يقــوم 
ــا  ــه. وأم ــه. وهــذا مبســوط في موضع ــع أن يكــون كلام ــه، فيمتن ــده بالل عن

ــل: ــول الأخط ــه بق ــتدل علي ــد، واس ــىً واح ــه معن ــال إن ــن ق م

جُعل اللســان عــى الفؤاد دليلا 		 إن الــكلام لفــي الفــؤاد وإنمــا 

ــوا  ــن لقال ــث في الصحيح ــتدل بحدي ــتدل مس ــو اس ــد. ول ــتدلال فاس فاس
العلــاء عــى تصديقــه وتلقيــه  هــذا خــر واحــد! ويكــون مــا اتفــق 
بالقبــول والعمــل بــه! فكيــف وهــذا البيــت قــد قيــل إنــه موضــوع منســوب 

ــال: ــا ق ــل إنم ــه؟! وقي ــو في ديوان ــس ه ــل، ولي إلى الأخط
* إن البيــان لفــي الفؤاد … *

يجــوز  فــا  عنــه  صحتــه  تقديــر  وعــى  الصحــة،  إلى  أقــرب  وهــذا 
ــوا أن  ــكلام، وزعم ــى ال ــوا في معن ــإن النصــارى قــد ضل ــه، ف الاســتدلال ب
ــوت! أي  ــوت بالناس ــد اللاه ــه وإتح ــة الل ــسُ كلم ــام نف ــه الس ــى علي عي
ــل  ــد ض ــراني ق ــول ن ــتدل بق ــاس! أفيس ــن الن ــيء م ــه ب ــن الإل شيء م
ــكلام في  ــن ال ــم م ــا يعُل ــرك م ــكلام، وي ــى ال ــى معن ــكلام ع ــى ال في معن
لغــة العــرب؟! وأيضــاً: فمعنــاه غــر صحيــح، إذ لازمــه أن الأخــرس يســمى 
ــكلام  ــه، وال ــمع من ــه ولم يسُ ــق ب ــه وإن لم ينط ــكلام بقلب ــام ال ــاً لقي متكل

ــارة. ــه إش ــر إلي ــا أش ــه، وإنم ــوط في موضع ــك مبس ــى ذل ع

بقــول  قــوي  شــبه  لــه  القــول  هــذا  أن  وهــو:  عجيــب،  معنــى  وهنــا 
اللــه  يقولــون: كلام  فإنهــم  والناســوت!  باللاهــوت  القائلــن  النصــارى 
هــو المعنــى القائــم بــذات اللــه الــذي لا يمكــن ســاعه، وأمــا النظــم 
يشــبه  المخلوقــة  بالنظــم  القديــم  المعنــى  فإفهــام  فمخلــوق،  المســموع 
امتــزاج اللاهــوت بالناســوت الــذي قالتــه النصــارى في عيســىى عليــه 

الســام، فانظــر إلى هــذا الشــبه مــا أعجبــه!

ــه  ــس ـ قولُ ــم بالنف ــى القائ ــو المعن ــكلام ه ــأن ال ــال ب ــن ق ــولَ م ــرد ق وي
صــى اللــه عليــه وســلمّ: » إن صلاتنــا هــذه لا يصلــح فيهــا شيء مــن كلام 
ــه يحــدث مــن أمــره مــا يشــاء، ]وإن مــا[ أحــدث  ــاس« وقــال »إن الل الن

ــاة«)1( . ــوا في الص أن لا تكلَّم

٨ـ١٤.  )1(العقيــدة الطحاويــة، بــرح العلامة صــدر الدين بــن أبي العز الحنفي، المصدر الســابق، صفحــة ١٤٧
التقويــس في الحديــث الأخــر يــأتي مــن الأصــل بتصويــب أبي العــز لحديــث البخــاري عــن ابــن مســعود 
رض اللــه عنــه في بــاب قولــه تعــالى }كل يــوم هــو في شــأن{، بتصويب فتــح القديــر ٤٩٦/١٣، وأحمــد ٤٦٣/١.
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شــبهة الــرك في ترجمة لفــظ الجلالة
10.نجــد أنفســنا هنــا أمــام حاجتــن، الأولى مظهريــة اجتماعيــة. لــو أن      
فلانــاً دخــل الإســام في البــرو )بلــد في جنــوب امريــكا(، وذهــب لزيــارة 
جدتــه فيقــول لهــا أنـّـه قــد دخــل الإســام وأن إلهــه هــو اللــه، وأنــه 
عليهــا أن تأمــن بــه. لأن فِكــر المتلقــي ليذهــب إلى أن المتحــدث يتكلــم 
عــن إلــه آخــر غــر إلــه عيــى ومــوسى، وأن الذهــن ليــرد لمقارنــة هــذا 
الإلــه الغريــب بالــه الهنــدوس أو شيء وثنــي آخــر غــر معهــود عليــه مــن 
قبــل الســامع ولا متفــق عليــه في صيّــب اللغــة)1( ! ومــن ثــم، إننــا في حــال 
ــاء«  ــض »الجه ــل بع ــا فع ــه، ك ــو علي ــا ه ــى م ــة ع ــم الجلال ــا اس أبقين
ممــن ســمّوا أنفســهم دعــاة ومترجمــن اســتحوذوا عــى المنابــر، لأننــا 

ــواء. ــد س ــى ح ــن ع ــنخرج بنتيجت س

بأننــا  ســياسي،  تأثيرهــا  لكــن  عقيدتنــا،  صلــب  عــن  خارجيــة  الأولى 
ــه  ــرد علي ــا وال ــداد بدينن ــد في الاعت ــة البعي ــم الكنيس ــا حُل ــد لبين ســنكون ق
ــذا  ــى، وبه ــوسى وعي ــه م ــر ال ــر غ ــاً آخ ــد اله ــاً، يعَبُ ــاً غريب ــاً وثني كدينن
ــبق وإن  ــا س ــا، ك ــن مبادئن ــص م ــا والتنقي ــض عقيدتن ــم دح ــهل عليه يس
التأريخــي  الإرث  الأول في سرد  الجــزء  مــن  الأول  المبحــث  تقدمنــا في 
ــبهات. ــى الش ــرد ع ــا في ال ــة ردن ــا في خلاص ــرى لاحق ــا س ــزاع، وك للن

ومــن ثــم أننــا في هــذه الحالــة نعمــد الى تعريــب المجتمعــات التــي ندخــل 
ــب  ــس تعري ــف الكوالي ــن خل ــا م ــرض عليه ــا، ونف ــا دينن ــرض عليه ــا، نع له
مفاهيمهــا اللغويــة. ولأننــا في كل الأحــوال نناقــض حكــم الآيــة الكريمــة 
ــم ٤[.  ــهِ﴾ ]إبراهي ــانِ قوَْمِ ــولٍ إِلَّ بِلِسَ ــنْ رَسُ ــلنَْا مِ ــا أَرْسَ ــارك وتعالى﴿وَمَ ــه تب بقول
ومــن ثــم، والأهــم، ومــا يعنينــا في صلــب العقيــدة، ســواء كان في دار 
ــة وطــئ تطــاول وتلاعــب  ــظ الجلال ــن لف ــا ســنجعل م ــرب، أم غــره، انن الع
العــوام وســفاهة الســفهاء، كلٌ يكتبــه عــى هــواه. فنجــد في مترجمــي القــرآن 
Melara ) بنســخة مجمــع الملــك فهــد لطباعــة القــرآن الكريــم( ســاه Allah؛ 

ــواه  ــى ه ــا Alláh… كل ع ــاه Alá؛ و Cortés كتبه ــا García Bravo س بي
وكيفــا ارتــأى رأيــه. وهــل ان لفــظ الجلالــة صــار لا قيمــة لــه تحــت طائلــة 

ــن؟ المبتدع
)1( لاحــظ هنــا أن أغلــب، وإن لم أقــل جميــع المســتشرقين المتشــددين يحــاول أن يعــرض أن الإســام قائــم 
عــى قصــص عبــادة إلــه يجمــع الالــه الوثنيــة القديمــة في الــه واحــد لا علاقــة لــه بالــه مــوسى وعيــى. 
ــة ٢٣٦  ــه Mohamet، صفح ــدى Gaudefroy-Demombynes, Maurice في كتاب ــية ل ــر بالفرنس انظ

ومــا بعدهــا في فكــرة »اللــه«.
Gaudefroy-Demombynes, Maurice. Mohamet, Editions Albin Michel, Paris, 1957 et 
1969.
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ــأ  ــن الخط ــد م ــه يعتق ــه، إلى أن ــة مع Miguel Hernanez في مقابل ــر  يش
المجــرّدة.  المفــردة  و«أســبنة«  للإســبانية،  الجلالــة  لفــظ  ترجمــة  عــدم 
نفســها. فالإســام  الإســامية  الرســالة  مــن  لجــزء  ابتــزاز  يقــع  فبهــذا 
ــو لم  ــع، فل ــه الجمي ــو ال ــه ه ــه، وأن الل ــه إلا الل ــا أن لا إل ــدة مبدئه عقي
ــه  ــه هــو ال ــي أن الل ــا بالإســبانية، فهــذا يعن نترجــم المفــردة إلى مــا يقابله

ــط)1( . ــذا غل ــبانية، وه Dios بالإس ــر  ــر، غ آخ

فهــد،  الملــك  أن مجمــع  هــذا  مــن  والاشــنع  الحقيقــة،  11.لكــن في      
المنظــور،  هــذا  في  ســياق  خطــة  ولا  معيــار  عــى  يتوافــر  لا  وللأســف 
ــع.  ــرة« المجم ــل »عباق ــن قب ــاد م ــرد اجته ــالة مج ــدو أن المس ــا يب ــى م فع
معهــا  وتتفــق   ،Allah تقــول  تناولناهــا  الإســبانية،التي  فالنســخة 
الفرنســية، الإيطاليــة والألمانيــة. لكــن النســخة الأنجليزيــة كتبــت لفــظ 
الأرديــة  للغــة  والأرديــة فسرتــه   ،Аллаха الروســية   ،Allâh الجلالــة 
ــود  ــه بالجح ــر نفس ــن الأم ــناعةً م ــرُ ش ــذا أك ــول الاعت . وه ــراً لتق تفس
ــل  ــن قب ــد م ــج موح ــود منه ــدم وج ــة، في ع ــظ الجلال ــى لف ــاول ع والتط

نفســها. المؤسســة  ذات 

بلقيــس  ســمينا  مــا  وإذا  يتضايــق،  حميــداً  أحمــد  ســمينا  مــا  12.إذا     
القــاصي  لطائلــة  نزلنــاه  الجلالــة،  لفــظ  لكــن  لهــا،  يــروق  لا  بلقصــاً، 
ــاَ يأَمَْــنُ مَكْــرَ‌  والــداني لمجــرد الــرأي الشــخصي، وأن اللــه رؤوف رحيــم، ﴿فَ
٩٩[، ولأن مــن جــزم بهــذا لقــد  ــهِ إِلَّ القَْــوْمُ الخَْــاسُِ‌ونَ﴾ ]الأعــراف  اللّـَ

خــرج بإتجــاه أواخــر الأشــاعر والباطنيــة لا محالــة.

13.ومــن ثــم إن مــن يصــف اللــه بصفــة مــن صفــات أو أفعــال البــر،     
ــول  ــت لعق ــه جُعل ــدة. ولأن صفات ــب العقي ــق في صل ــود مطل ــه في جح لأن
كعلــم  ليــس  عليــم  فهــو  للتعطيــل.  لا  للتشــبيه،  المجــازي،  للفهــم  البــر 
ــس  ــة بالهــواء؛ بصــر لي البــر؛ ســميع ليــس كســمع أصــوات البــر المبثوث
ــم إن  ــن ث ــري. وم ــرئي الجه ــم الم ــوء والفه ــل بالض ــر المتناق ــر الب كب
ــرة  ــس معت ــه، ولي ــو نفس ــه ه ــة عن ــي موصوف ــا ه ــل إنم ــزّ وج ــه، ع صفات
يلتقــي  إنمــا  الطريــق،  هــذا  إلى  ذهــب  ومــن  البــر،  عقــل  أو  بعــن 
ــن  ــا م ــا، وم ــة كله ــودات مبهم ــأن الموج ــفتها، ب ــة وفلاس ــع أراء الكنيس م
ــذا  ــي ه ــه)3( ، فف ــه نفس ــك الل ــن ذل ــان)2( ، وبضم ــر الإنس ــا غ ــفٍ له مُكتشَِ

ــن جحــود. ــر م أك
)1( في مقابلة معه منشورة في الكتاب الجماعي:

Arabismo y traducción: entrevistas con J.M. Fornéas, J. Cortés, M. Cruz Hernández, J. 
Vernet, L. Martínez, P. Martínez Montávez, M.L. Serrano. Libro colectivo de Juan Pablo 
Arias Torres, Manuel C. Fería García, Salvador Peña Martín, CSIC, Madrid 2003, P. 91.

)2( انظر في:
Capelle-Dumont, Philippe. Filosofía y teología en el pensamiento de Martin Heidegger. 
Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires 2012, Ch. IV.

)3(انظر في:
Rahner Karl. Escritos de teología, Volume IV, Reflexiones en torno a la evolución del 
Dogma, Ediciones Cristiandad, Madrid 2002 Pp. 17 y ss.
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ــهِ مِــن بَــنِْ فَــرْ‌ثٍ وَدَمٍ لَّبَنًــا  ــاَّ فِ بطُوُنِ قيــاس هــذا كقيــاس قولــه ﴿نُّسْــقِيكُم مِّ
ــارِ‌بِيَن﴾ ]النحــل ٦٥[. فهــو بــن تشــبيه وتعطيــل، »يخــرج مــن  خَالصًِــا سَــائغًِا لِّلشَّ
بــن فــرث التعطيــل، ودم التشــبيه. والمعُطِــل يعبــد عدمــاً والمشــبهّ يعبــد صنــاً«)1( 
ــه ســمعاً كســمع  ــه، أجــاز ل ــا يمثل ــه صن ــل لل ــن جع ــل، كم ــال بالتعطي ــن ق . فم
البــر، وبــراً كبــر البــر، أوقفــه عــى الظــام والنــور، واصفــاً يــده كوصــف 

البــر، لينتهــي بــأن يكتــب للــه اســاً عــى هــواه.

       14.وإنمــا اســمه هــو اســم علــم بمــا دل عــى ذاتــه، وصفــة بمــا وُصِــف بــه 
ــع  ــة م ــة الأولى مترادف ــنى بالدلال ــائه الحس ــة. فأس ــات ربانيّ ــان وصف ــن مع م
بعضهــا للدلالــة عليــه عــز وجــلّ، ومتباينــة فيــا تصــف مــن صفــات وخــواص)2( . 
فثباتهــا يــدل عــى مــا ثبــت لــه مــن صفــات ودلالــة عــى الــذات)3( ، فهــي بذلــك 
إن كتبــت كــا هــي، باعتبارهــا أعلامــاً، بحــروف أجنبيــة، فقــدت الصفــة الملحقــة، 
ــأن اعتبرهــا أســاء أعــام، وفي  ــي ب ــي الأجنب ــدى المتلق ــل ل ــا الدلي وضــاع فيه
هــذا جحــودُ الحــاق صفــة أعــام المخلوقــات باللــه. ومــن ثــم إن ابقائــه عــى مــا 
هــو عليــه في لغــة أخــرى، إنمــا لســيعُلق المفــردة عقيمــة الصفــة الدالــة، وعقيمــة 

المعنــى اللغــوي، مــا يضُيّــع جــمّ اللفــظ ودلالتــه لــدى المتلقــي.

ــل. أوَ كان  ــب لشــبهة التعطي ــه لجال ــم أضــف الى هــذا وذاك، إن        15.ومــن ث
اســم اللــه موقوفــاً عــى هــذا النقــل، فــا قولكــم في قولــه تعــالى مُلكُــهْ ﴿وَعَلَّــمَ 
ــؤلَُءِ  ــاَءِ هَـٰ ــونِ بِأسَْ ــالَ أنَبِئُ ــةِ فقََ ــىَ المَْلَئكَِ ــمْ عَ ــمَّ عَرَ‌ضَهُ ــا ثُ ــاَءَ كُلَّهَ آدَمَ الْسَْ
إنِ كُنتُــمْ صَادِقِــنَ﴾ ]البقــرة ٣١[؟  أوَ علــم آدم الأســاء كلهــا بالعربيــة، أم بــأي 
لغــة؟ أم أنــه لفــظ الجلالــة العــربّي ربــاني الخلــق وغــره مــن اللغــات لهــا أربــاب 

أخُــر، أم أنهــا مــن صنــع البــر؟

      16.والــرد عليــه بالجــزم، أنــه جــلَّ وعــا، بــادئ الخلــق كلــه، ومغــرّ ألفــاظ 
البــر بأمــره، مــا وردنــا في ســفر التكويــن ]١٥[ مــن التــوراة في حادثــة تغايــر 
ــاَوَاتِ وَالْرَْ‌ضِ وَاخْتِــاَفُ ألَسِْــنَتِكُمْ  لغــات العبــاد، ولقولــه ﴿وَمِــنْ آياَتـِـهِ خَلـْـقُ السَّ
ــأن  ــول ب ــزم بالق ــا يج ــروم ٢٢[، م ــنَ ﴾ ]ال ِّلعَْالمِِ ــاتٍ �ل ــكَ لَيَ ــمْ إنَِّ فِ ذَٰلِ وَألَوَْانكُِ

ــة، وليــس في طائــل الخلائــق)4(. أســاءهُ، تبــارك ملكــه، قديمــة ربانيّ

)1( العقيــدة الطحاويــة، بــرح العلامــة صــدر الديــن بــن ابي العــز الحنفــي. المصــدر الســابق،  صفحــة 
١٥٢_١٥٣، في قاعــدة: »مــن وصــف اللــه بمعنــي مــن معــاني البــر فقــد كفــر«.

)2( العثيمــن، محمــد بــن صالــح. القواعــد المثــى… ، المصــدر الســابق، صفحــة ١١، في أســاء اللــه أعــام 
واوصــاف.

)3( العثيمين، محمد بن صالح. القواعد المثلى… المصدر السابق، صفحة ١٤.
)4( ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. مجموعــة الفتــاوى، المصــدر الســابق، المجلــد الثامــن )كتــاب القــدر(، 
٨ـ٤٢ في رده عــى الســؤال عــن أفعــال العبــاد‏‏: هــل هــي قديمــة أم مخلوقــة حين خلق الإنســان؟ صفحــة ٤٠٦
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        17.ومــن ثــم، ولنرجــع لقولــه تباركــت صفاتــه ﴿وَمَــا أرَسَْــلنَْا مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ 
ــغ  ــون التبلي ــوا يبتدع ــن راح ــن مم ــف للمتجهم ــم ٤[، فكي ــورة إبراهي ــانِ قوَْمِهِ﴾]س بِلِسَ
بجهــل في لغــات النــاس، ومعاريــج مفاهيمهــم يروجــون الإســام، أم التعريــب، أم 
ليِوُقِفــوا حكــم اللــه الــذي أوقــف رســائله عــى أن تكــون بلســان القــوم، لا بلســان 
ــه رســله  ــه علي ــه صــى الل ــا؟ً أم أرســل رســول الل الرســل. أو أرُسِــل مــوسى عربي

لكــرى، وغــره بالعربيــة المفرسّــة؟

ــر  ــابق، ولا ض ــاب الس ــن الب ــابع م ــث الس ــا في المبح ــبق وأن عرجّن         18.س
ــم  ــص بالعل ــن خ ــاب م ــه في ب ــه الل ــاري رحم ــث البخ ــى حدي ــرار، ع ــن التك م
قومــاً دون قــوم كراهيــة أن لا يفهمــوا، عــن عــيُّ رضي اللــه عنــه قولــه »حدثــوا 
النــاس بمــا يعرفــون، أتحبــون أن يكَُــذّب اللــه ورســوله«، البخــاري ١٢٧. ولأن في 
هــذا مــن عبــئ شــخصي مترتــب عــى مــن أدعــى الدعــوة والتبليــغ، وليــس كل 
مــن عــرف الأبجديــة صــار داعيــاً، والحــق أن أغلــب مــن تجهــم بالدعــوة اليــوم 
مــا هــو بداعيــة، إلا للفــن وابتغــاء العُلــوّ بــن النــاس. ففــي قولنــا وبهذا الســياق، 
ــه  وبعــبء أبلــغ، خــرّج مســلم، رحمــه اللــه وأجــزاه، في المقدمــة، قولــه صــى الل
عليــه وســلم عــن ابــن مســعود رضي اللــه عنــه »مــا أنــت بمُحَــدِثٍ قومــاً حديثــاً 
لا تبلغــه عقولهــم إلا وكان لبعضهــم فتنــة«. ففــي هذيــن شروط الداعيــة، وآثــام 
ــه  ــه ب ــس ل ــا لي ــه م ــى الل ــاً ع ــم، مفتري ــر عِل ــا، وبغ ــوة جه ــم الدع ــن تزعّ م
ــه  مــن درايــة، مــا لا يســتطيع الإفحــام بحديــث، يجلــب هــزو المســتمع مــن الل
ورســوله، ولضعفــه عــن الــرد عــى ذاك، مــن أكــر الآثــام)1( ، حيــث قد يجلــب ردة 
مــن آمــن، أو فســاد عقيــدة مــن كان عــى صــواب، وفتــح بــاب الفــن بــن 

ــان)2( . ــس والإيم ــاف الأنف ضع

في القول بأن أسماءه معدودات حصراً، أم وقفاً، وفي الجحود في الابتداع
يذهــب ابــن حــزم إلى أن أســاء اللــه الحســنى معــدودة حــراً بحديــث البخــاري 
ــةً  ــعيَن اســاً مائَ ــعَةً وتسِ ــه تسِ ــا »إنَّ لل ــه عنه ــرة رضي الل ٧٣٩٢، عــن أبي هري
ــةَ«؛ بنفــس اللفــظ عنــد مســلم في الحديــث  إلاَّ وَاحِــداً، مــن أحَصَاهــا دَخَــلَ الجنَّ
ــم، وإن  ــتقاق اس ــوز اش ــا يج ــر«)3( . ف ــب الوت ــر يح ــه وت ــادة »أن الل ٦٩٨٦ بزي
ــا  ــاَءِ وَمَ ــه ﴿وَالسَّ ــاء عــى قول ــاء بن ــاً البنّ ــه في القــرآن بالقــول مث وردت صفت

بنََاهَــا﴾ ]الشــمس ٥[، أو قــول الكائــد اشــتقاقاً مــن قولــه ﴿وَأكَيِــدُ كيَْدًا﴾]الطــارق ٥[ )4(.

)1( العثيمــن، محمــد بــن صالــح. القــول المفيــد عــى كتــاب التوحيــد، دار العاصمــة، الريــاض ١٤١٥، صفحة 
٣٠١ ةمــا بعدهــا، في شرح الحديثــن ومعزاهــا مــن شروط الداعيــة.

)2( ابــن تيميــة، شــيخ الاســام أحمــد. بيــان تلبيــس الجهميــة في تأســيس بدعهــم الكلاميــة، الجــزء الثــاني، 
،ـ صفحــة ١١٥ ومــا بعدهــا. مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة ١٤٢٦هــ

)3( ابــن حــزم الاندلــي، المحــى بالآثــار، دار الفكــر العربي للطباعة، بــروت، المســالة ٥٦ في مَسْــألَةَ لَ يحَِلُّ 
لِحََــدٍ أنَْ يشَْــتقََّ للَِّــهِ تعََــالَ اسْــاً لمَْ يسَُــمِّ بِهِ نفَْسَــهُ.

)4( في المسألة ٤٥ و ٥٥ لابن حزم، المصدر السابق، صفحة ٤٥، و ٥٥.
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بيدمــا يذهــب ابــن عثيمــن رحمــه اللــه إلى أن الحديــث غــر نــاف لغــره، إي 
ليــس بالحــري. »إن للــه تســعة وتســعين اســا«، فلــو كان حصريــاً نافيــاً لغــره 
ــار  ــة دين ــده مئ ــل أن عن ــال القائ ــو ق ــعين. فل ــع وتس ــه تس ــاء الل ــال أن أس لق
للصدقــة، هــذا يعنــي إنــه قــد أعــد هــذا المبلــغ للصدقــة، وهــذا لا ينفــي أن عنــده 

غــره مــن مــال لحوائــج أخُــر. 

اللــه عليــه وســلم في دعائــه  الرســول صــى  فيســتدل جزمــه بحديــث 
بالقــول »أســألك بــكل اســم هــو لــك ســميت بــه نفســك أو أنزلتــه بكتابــك 
ــدك«،  ــب عن ــم الغي ــه في عل ــتاثرت ب ــك أو اس ــن خلق ــدا م ــه أح أو علمّت
ــن  ٤٥٢(، واب  ،٣٩٤ ــا )١/ ــه عنه ــعود رضي الل ــن مس ــن اب ــد ع ــة أحم برواي
الحافــظ  بتصحيــح   ،)٥١٩/١( المســتدرك  في  والحاكــم   ،)٢٣٧٢( حبــان 
١٩٩ في الصحيحــة،  ٢٧٤، والألبــاني  ابــن القيّــم بشــفاء العليــل صفحــة 

ــم)1(    وغيره

ــه  ــه » أو علمّت ــا في قول ــج، وتوقفن ــف التعري ــث آن ــا للحدي ــا رجعن وإذا م
ــه  ــق الل ــن خلائ ــم م ــر ولغاته ــس كل الب ــر، ألي ــك«، لنتفك ــن خلق أحــدا م
ـم، ســبحانه؟ فكيــف إذا بمــن نفــى بالأخــذ بالمســميات بلغــات  ومــا علّـَ
ــة، متبعــاً أهــواءه بجهــل ولا دليــل؟ مــن أيــن هــي إذاً باقــي لغــات  أعجمي

البــر ومصطلحاتهــم؟

موقــف اللجنة الدائمــة، الأزهر، وغيرهم.
قبــل أن نسترســل في هــذا العــرض نلاحــظ بــأن اللجنــة الدائمــة كانــت قــد سُــئلت 
في موضــوع ترجمــة أســاء اللــه الحســنى فأفتــت في غــر ذا مــرة في الموضــوع.

     1.أولا في الفتــوى ٨١١٥ المنشــورة في مجلــة البحــوث، الناطقــة باســم اللجنــة، 
والصــادرة ســنة ١٤١٤هـــ، الجــزء ٣٩ صفحــة ٩٢، أفتــت اللجنــة  بجــواز »ترجمــة 
أســاء اللــه لمــن لا يعــرف اللغــة العربيــة بلغتهــم إذا كان المترجــم بصــراً باللغتــن 
كــا يجــوز أن تترجــم لهــم معــاني الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة لتفهيمهــم 

الدين«. 

    2.ومــن ثــم ففــي الفتــوى ٩٣٤٧، بتاريــخ ١٢ تشريــن الأول )اكتوبــر( ٢٠٠٠م، 
المنشــورة في موقــع إســام ســؤال وجــواب، للشــيخ محمــد صالــح المنجــد، تنــر 

الفتــوى ١٢٢/٣، عــن اللجنــة قاضيــاً بجــواز الترجمــة مطلقــاً.

    3.مــن ثــم سُــئلت في إمكانيــة تصريــف الاســم، في حالــة أن اللغــة المقصــود 
الترجمــة إليهــا يبتغــي التصريــف، فأفتــت في الفتــوى ٩٨٥٥٣، بتأريــخ ١٦ حزيــران 
٢٠٠٧م، بجــوازه رجاحــةً لمــا في ذلــك مــن مصلحــة النقــل بمــا يليــق بــه. مســتنداً 
بجــواز مخاطبــة اهــل الاصطــاح باصطلاحهــم في ترجيــح شــيخ الإســام فيــا 

ورد منــه في »درء تعــارض العقــل والنقــل« )٤٣/١(.
)1( العثيمين، محمد بن صالح. القواعد المثلى… المصدر السابق، صفحة ١٧.
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ــاً  ــى حقّ ــت الرجــل معنً ــه »]و[إذا أثب ــه، قول ــه الل ــه، رحم ــت عن ــم نقل ومــن ث
ــام  ــل إفه ــارة لأج ــك بعب ــن ذل ــر ع ــاج إلى التعب ــاً وإحت ــى باط ــى معنً ، ونف
المخاطــب لأنهــا مــن لغــة المخاطــب ، ونحــو ذلــك : لم يكــن ذلــك منهيّــاً عنــه 
ــم  ــرى ليفه ــة أخ ــه بلغ ــائه ، وآيات ــة أس ــاب ترجم ــن ب ــون م ــك يك ؛ لأن ذل
أهــل تلــك اللغــة معــاني كلامــه وأســائه ، وهــذا جائــز ، بــل مســتحب أحيانــاً 
، بــل واجــب أحيانــاً ... إذا كانــت المعــاني التــي تبــنَّ لهــم هــي معــاني القــرآن 
والســنة ، تشــبه قــراءة القــرآن بغــر العربيــة ، وهــذه الترجمــة تجــوز لإفهــام 
المخاطــب بــا نــزاع بــن العلــاء .«انتهــى ـ مختــرا ـ مــن : » بيــان تلبيــس 
ــت الموضــوع الى درجــة الوجــوب عــى  ــم رفع ــة » ) 2 / 389 (. ومــن ث الجهمي
رأي الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن _ رحمــه اللــه_ في » دروس الحرمــن : 
ــه  ــاني«، اســتنادا إلى قول دروس المســجد النبــوي » الشريــط 62 ، الوجــه الث
َ لَهُــمْ (  ﴿وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ رَسُــولٍ إِلَّ بِلِسَــانِ قَوْمِــهِ﴾ يعنــي : بِلُغتهــم ) لِيُبَــنِّ

ــة 4. ــن الآي إبراهيم/م

ــة  ــوى مجهول ــه كفت ــر إلي ــا يش ــع islamweb.com م ــر موق ــا ين ــذا بين ه
حيــث سُــئلت في الفتــوى 58946 فأفتــت بتأريــخ ٤ محــرم ١٤٢٦هـــ بعــدم جــواز 
ترجمــة اســم الجلالــة إلى الفرنســية، وإنمــا نقلــه كــا يكتــب بالعربيــة، بقولها: 
»فــإن كلمــة اللــه تكتــب بالفرنســية كــا تقــرأ في العربيــة اللــه، وتكتــب هكــذا: 
ــى  ــب المعن ــة تكت ــذه الحال ــك في ه ــى، لأن ــرادف أو المعن ــب الم )Allah(، ولا يكت
ــة، لهــي عديمــة  لا الاســم«. إلّ أن هــذه »الفتــوى«، إضافــة الى كونهــا مجهول
ــا آنفــا في نقلــه  ــار، يناقــض نفســه بنفســه فيــا تقدمن الدليــل العلمــي والمعي
للفتــوى ٩٣٤٧، 13 رجــب 1421هـــ، ١٢ تشريــن الأول )اكتوبــر( ٢٠٠٠م، تحــت رقم 

الفتــوى ١٢٢/٣، عــن اللجنــة قاضيــاً بجــواز الترجمــة مطلقــاً.

مــن جانبــه، منــع الأزهــر كتابــة القــرآن بغــر الحــروف العربيــة، معلــاً لمــا في 
ذلــك مــن فتنــة الإخــال، وبالتــالي التحريــف بمعنــي القــرآن)1( . 

ولــو أخذنــا بالقيــاس عــى ذاك، إذا كان الأزهــر قــد منــع كتابــة أي مــن ألفــاظ 
ــأن  ــة ب ــة لفــظ الجلال ــف صــح التطــاول عــى عظم ــة، فكي ــر العربي ــرآن بغ الق
يكتبــه فــان وعــان كيفــا يهــوى لــه، وكيــف شــاء؟ هــل أن لفــظ الجلالــة أقــلّ 

شــأناً مــن قــول ﴿الم* تنَزِيــلُ﴾؟

في الرد على الشبهات:
فيمن قال بأن المفردة المشتقة من اللاتينية وثنية الأصل.

ســبق وإن تطرقنــا في المطــرق الأول مــن الجــزء الأول إلى الإرث التأريخــي 
عــى  الموضــوع، وفي إصرارهــم  عامــةً في  واللاتينــي  الفرنــي  الإســباني، 
 ،Alá ــه ــو علي ــا ه ــى م ــة ع ــظ الجلال ــة لف ــم القرآني ــع التراج ــن جمي أن تتضم
بطريقــة مهينــة للطعــن بالإســام، وتصويــره كعقيــدة وثنيــة بعيــده عــن النصرانيــة 
ــدل  ــا قــد ي ــه بلغاتهــم، لم ــع تفســره إلى مــا يقابل ــان ومن ــة، الإبراهيميت واليهودي

ــة. ــاد الألوهي ــى إتح ع

)1( المجلد السابع من مجلة الأزهر، صفحة ٤٥، و ١٢٩.



118

قبــل الــرد عــى هــذه التكهنــات الجاهلــة فيمــن إدعــى وثنيــة المفــردة اللاتينيــة، 
ــب  ــي Deus، بحس ــل اللاتين ــا. فلأص ــردة في أصله ــى المف ــن سرد معن ــد م لاب
ــة  الإســبانية يعنــي: النعــت الربــاني، مــا كان ذا علــو  ــة الملكي منجــد الأكاديمي

وإجــال لــدى العقائــد الموحــدة، إشــارة الى خالــق الســاوات والارض.

منــه يســتَجِلُّ لنــا بــأن لا حاجــة لنــا في تضييــع الوقــت في نقاشــات لا حاجــة 
لهــا فيــا تعنــي العقائــد الموحــدة، ففيــا يعنينــا هــا هنــا، مــردّ اللفــظ واضــح 
جليــل باللغــة الإســبانية. فحيثــا نــرى هــذا، ونســمع قولــه تبــارك اســمه ﴿قُــلْ 
ــهَ وَلَ  ــدَ إِلَّ اللَّـ ــمْ ألََّ نعَْبُ ــا وَبَيْنَكُ ــوَاءٍ بَيْنَنَ ــةٍ سَ ــوْا إِلَٰ كَلِمَ ــابِ تعََالَ ــلَ الْكِتَ ــا أهَْ يَ
ــهِ… ﴾ ]ال عمران  ــن دُونِ اللّـَ نـُـرِْ‌كَ بِــهِ شَــيْئًا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْ‌بَابًا مِّ
ــروف  ــة بح ــظ الجلال ــاً بلف ــبان متكهن ــرُج للإس ــاول أن يخ ــن يح ٦٤[. لأن م
لاتينيــة لهــو معتــوه، جاحــد لأمــر اللــه هــذا، وقواعــد اللغــة الإســبانية عــى 
ــاَوَاتِ وَالْرَْ‌ضِ  ــقُ السَّ ــهِ خَلْ حــد ســواء. انــي هــذا الجاهــل قولــه ﴿وَمِــنْ آيَاتِ
ــروم ٢٢[؟ أم  ــنَ ﴾ ]ال ِّلْعَالِمِ ــاتٍ �ل ــكَ لَيَ لِ ــمْ إنَِّ فِ ذَٰ ــنَتِكُمْ وَألَْوَانِكُ ــاَفُ ألَْسِ وَاخْتِ
ــر  ــم الأم ــار به ــى ص ــون، حت ــا يتكهن ــاروا في ــن إحت ــدع والتكه ــواة الب أن ه
لتحريــف حتــى اســم رب الســاوات والأرض؟ وإلاّ فآتونــا بدليــل يفنّــد هــذا إن 

كنتــم صادقــن!

قــال متكهــن آخــر بــأن لفــظ Deus اللاتينــي أصلــه zeus، نعتــاً لإلــه وثنــي 
يونــاني.

للــرد عليــه لابد مــن التعريج لمايلي:

     1.إن كان ذا أصــل يونــاني، إلّ إنــه تبلــور ببــزوغ العقيــدة الموحــدة، فيــا 
بعــد، فحُذِفــت منــه الواســطة الوثنيــة، ليشــر حــراً لخالــق الســاوات 
والأرض، إلــه التوحيــد الحنفــي الإبراهيمــي، ومــا هــذا إلّ ويتفــق مــع صلــب 

ــة. ــا الحنفيّ عقيدتن

ــة  ــت طائل ــاً كان تح ــو أيض ــة، ه ــظ الجلال ــأن لف ــر، ب ــن التذك ــد م      2.لاب
ــنِ  ــا ﴿وَلَ ــلَّ وع ــال ج ــه ق ــام، في ــل الإس ــة، قبي ــر الجاهلي ــن في ع المشرك
ــا تدَْعُــونَ…﴾  ــهُ قُــلْ أفََرَ‌أيَْتُــم مَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْ‌ضَ لَيَقُولُــنَّ اللّـَ ــنْ خَلَــقَ السَّ سَــألَْتَهُم مَّ
]الزمــر ٣٨[، حيــث شــقّ ضــال البــر مــا ســولت لهــم أنفســهم بــأن جعلــوا لــه 
ءٌ عُجَــابٌ﴾  رمــوزاً تنيــئ إليــه، فقالــو ﴿أجََعَــلَ الْلِهَــةَ إلَِـٰــهًا وَاحِــدًا إنَِّ هَـٰــذَا لَــيَْ
ــة يشــر  ــة، لنجــد لفــظ الجلال ــة العربي ــا إلى منجــد اللغّ ــو عرجّن ]ص ٥[. فل

ــه، جــلَّ وعــا)1( . إلي

ــولت  ــن س ــاعرة، فم ــة والأش ــبهة الجهمي ــذا ش ــذا، وفي ه ــف إلى ه      3.أض
ــأن في الاســم  ــة، إنمــا إدعــى ب ــة بغــر العربي ــة لفــظ الجلال ــه نفســه بكتاب ل
ــم  ــم عل ــه اس ــى أن ــه ع ــتحال ترجمت ــد اس ــه واح ــا أن ــمى، وبم ــخصنة المس ش
ينطــوي عــى مســاه، وتــاه في ماهيــة اللــه وخصوصياتــه، منــزلاً إيــاه، جــلَّ 

ــذا. ــى ه ــا ع ــبق وأن عرجّن ــا س ــر، ك ــات الب ــا، إلى صف وع
)1( الــرازي، زيــن الدين)٦٦٦هـــ(. مختــار الصحاح، تحقيق يوســف الشــيخ محمــد، المكتبة العصريــة، بيروت 

١٩٩٩م، الجــزء الأول صفحة ٢٠.
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ــة  ــاخونية، او Deus اللاتيني ــردة God الإنجلوس ــول أن المف ــن بالق ــن تكهّ فيم
ــد الإســامي الحنيــف. ــوث، مــا يتعــارض مــع التوحي تصــف الثال

لأننــي في هــؤلاء لا أدري واللــه مــن أيــن أبــدأ الــرد في قــول كهــذا. أوَ أن لفــظ 
الجلالــة هــو للإســام فقــط؟ أم إن جهلهــم أنســاهم بأننــا نعبــد الــه مــوسى 
ــت  ــي مازل ــان تســتعمل نفــس اللفــظ؟ أم أنن ــكل الأدي ــرب ب ــى، وإن الع وعي

بحاجــة لأكــرر مــا تقدمنــا إليــه؟ لكــن دعنــا نقيــس بالقــول التــالي:

ــر  ــرة، آخ ــن الفط ــو دي ــا ه ــة، إنم ــة ولا محدث ــاء ببدع ــا ج ــام م      4.الإس
الرســالات مصدقــاً لمــا أنُــزل عــى مــن ســبق، أي أن غــره مــن ســبقه بطــرح 
المبــادئ والأصــول، ولــو كان كذلــك، لمــا كان الحــال كالحــال، ولأنــه في بدايــة 
ــكَ  عهــد الرســالة كانــت قبلتنــا شيء ثــم ولــت إلى أخــرى بقولــه ﴿…فَلَنُوَلِّيَنَّ
ــوث  ــون، والثال ــا يدع ــال ك ــو كان الح ــرة ١٤٤[، ول ــا…﴾ ]البق ــةً ترَْ‌ضَاهَ قِبْلَ
ــه وســلم،  ــه علي ــه صــى الل ــذٍ كان موجــود أيضــاً عــى عهــد رســول الل حينئ
ولــكان هــو أحــرص وأشــد غــرة مــن ذاك، ولنزلــت فيــه هــو الآخــر آيــة تنهــي 
ــة درءً للخلــط. أم أن مبتــدع اليــوم لهــو أشــدُ حرصــاً مــن  عــن لفــظ الجلال

ــح؟ ــه والســلف الصال رســول الل

ــة إبراهيــم،       5.الــرد الآخــر ليــأتي مــن الأول، فلــو أن البــر زاغــوا عــن ملّ
وفطــرة التوحيــد، هــذا لا يعنــي زيــغ التعابــر الألوهيــة نفســها، ولــو كان هكذا، 
ــب القــول الفتنــة بــأن الــكلام والألفــاظ حديثــة مــن خلــق البــر، ومــا  لجَلَ
هــي مــن خلــق البــر، إنمــا كل إليــهِ رجــاءُ، وهــو خالــق كلُّ شيء ســبحانه عــا 
ــاً،  ــوه بهــا زوراً وبهتان ــة لينعت وصفــوه بتلفيــق أربــع أو خمــس أحــرف لاتيني

ســبحانه عــاّ يصفــون.

خصوصيــة لغويــة في ترجمــة الأعلام في الإســبانية:

قبــل أن نخــرج مــن نقاشــنا هــذا لا بــد مــن الوقــوف عنــد خصوصيــة لغويــة 
تمتعــت بهــا اللغــات المنحــدرة مــن اللاتينيــة )الإســبانية، البرتغاليــة، الفرنســية، 
ــة  ــرف الدبلومــاسي شــاع بترجمــة أســاء الأعــام الملكيّ ــأن العُ ــة(، ب والإيطالي
ــة مــن هــذه  ــر بلغ ــث تذك ــم، حي ــا وعوائله ــوك أورب ــا. أي أن مل ــة به والمحلق
ــدم الجــواز  ــم، وع ــل الاس ــا يقاب ــها، في ــة نفس ــا للغ ــى ترجمته ــات اقت اللغ
بنقلهــا كــا هــي بلغــة الأصــل كاســم علــم، تعظيــا للفــظ والهيبــة الملكيــة. فإن 
 Elizabeth و ،Carlos de Inglaterra بريطانيــا يســمى بالإســبانية Charls
تســمى بالإســبانية Isabel، و Filipe ملــك إســبانيا هــو Fillippo بالإيطاليــة، و 

ــخ. ــة… ال Fernando هــو Ferdinando بالإيطالي

نجــى مــن ســياق التراجــم هــذه ملــوك العــرب عبداللــه بــن الحســن، ســلطان 
ــدم  ــاسي، لع ــرف الدبلوم ــذا الع ــن ه ــادس م ــد الس ــز، و محم ــد العزي ــن عب ب
 Siervo وجــود مقابــل لهــا يترجــم. فمثــا عبــد اللــه الاردن لو ترجــم ليكــون
de Dios، لصــار اســم متمســخر، فامتنــع العــرف البدلومــاسي الإســباني عــى 

تطبيقــه عليــه، والاكتفــاء بالترجمــة عــى العــروش الأوربيــة فقــط.
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الخلاصة:
بنــاء عــى مــا رأينــا، فــإن الجهــل لم يقتــر عــى متكهنــن الدعــوة والتواصل 
الاجتماعــي، إنمــا أن الأمــر أصبــح وبــاءً مؤسســاتياً حتــى بــن أكــر المؤسســات 
الإســامية، مــا يدعــو للتنويــه بالصــرورة إلى قاعــدة عامــة تفنّــد كل 
مُتهجــم، تــردع التطــاول، وتحفــظ أصــول الديــن مــن دنــاءة البــدع والمحدثــات. 
ــة  ــد لطباع ــك فه ــع المل ــر، ومجم ــوم، الأزه ــات الي ــار المؤسس فيجــدر عــى كب
المصحــف الشريــف بالتحــركّ سريعــاً لتــافي الموضــوع قبــل أن تصــر البدعــة 

عرفــاً، والنهــي عــن المنكــر غرابــة وخــروج عــن العــرف.
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الجزء الثاني

قصة تاونر
ــم  ــا ســرى القــارئ الكري ــاول هــذا الموضــع في مبحــث مُنفصــل، لم ــا تن قررن
ــخ  ــع النس ــه م ــة تناول ــدم صح ــن ع ــم م ــن ث ــوع، وم ــذا الموض ــة ه ــن أهمي م

ــة: ــباب التالي ــرى للأس الأخ

     1.التحليــل الشــخصي: اســمه Tauner Eon Demirci López، أي أن الاســم 
واللقــب يوحــي مطلقــاََ بأنــه مــن أصــل يهــودي، حســب مــا يعُــرف مــن ملفــه 
عــى الأنترنيــت)1( ، مــن مواليــد تشريــن الثــاني )نوفمــر( ١٩٧٩م. عــى ما يبدو 
ــرف  ــبانيا ـ لا تعُ ــوب شرق إس ــا، جن ــة مورثي ــة في جامع ــات المقارن درس الديان
درجــة الشــهادة، ومــن ثــم في الجامعــة »المســيحية« في كاليفورنيــا، مــع مراعــاة 
أن لهجتــه في الفيديوهــات المشــاهَدة ليســت إســبانية قطعــاً، وإنمــا بيروفيــة أو 

شــيليّة، بالرغــم مــن أنــه »يدعــي« أنــه تــركي الأصــل إســباني الــولادة!

    2.المنهج: 

            1.الشبهة الشخصية:

     1. يدعــي أنــه يقُــدِم كتابــاََ عنونــه »آخــر الرســائل« أو التنازيــل، عــى أســاس 
فهمــه مســتعينا بالــروح القــدس التــي أوُحِيــت لــه مــن ربِّ العالمــن، ليُصلِــح مــا 
أفســده أهــل الســنة في الديــن الاســامي، ومــن التأثــرات السياســية النزاعــات 

الشــخصية التــي ضيّــع فيهــا العــرب المســلمون الرســالة القرآنيــة.
ــه  ــى الل ــول ص ــاة الرس ــد وف ــع بع ــن ضائ ــه دي ــى أن ــام ع ــدم الإس     2.يقُ
عليــه وســلم، بإدخــال البــدع عليــه، فــكل مــا نجــده اليــوم بــن أيدينــا قائمــا 
عــى أســاس الأحاديــث النبويــة والســنن المرويــة ابتداعــا مــن قبــل أهــل الســنة 
ــن ـ  ــت في زمــن الأموي ــي أدُخل ــة، الت ــد القرآني ــا للعقائ والجماعــة تحريف

ــره. بحســب تعب
    3.يرفــض مطلقــاََ تســمية الرســول ص باســمه »محمــد«، وإنمــا يدعــي أن 
ــا  ــة ابتدعه ــيَ تســمية بدعي اســمه القــرآني هــو أحمــد، وإن تســمية محمــد له
أهلــة الســنة فيــا بعــد. ولأنــه يصــل إلى درجــة رفــض الترقيــة باســم )محمــد( 
والصــاة عليــه، فنجــده حــن يشــر إلى الرســول يقــول الرســول أحمــد، بيدمــا 

يقــول مــا ادُعــيَ عــن محمــد)2( .

(1) https://www.facebook.com/profile.php?id=100007415986310&fref=ts
)2(صفحة٢٥ من المسخرة المذكورة.
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             2.الشبه الموضوعية:

      1.رفــض أركان الاســام. يدعــي بــأن أركان الإســام لا أســاس لهــا في 
القــرآن، وأنهــا مــن بــدع أهــل الســنة والجماعــة، وقِصــص رواة الأحاديــث نســباََ 
ــه  ــل وأن ــران. ب ــذا في الق ــل له ــلم، وأن لا أص ــه وس ــه علي ــى الل ــول ص للرس
يقــارن هــذا بالعقائــد اليهوديــة، ففــي التــوراة نــص صريــح لأصــول العقيــدة 
العــرة، بيدمــا أن القــرآن المعــروف لم يركــن إلى آيــة أصــولٍ للعقيــدة، ولكنــه، 
ــدة الإســامية  بعــون »الــروح القــدس«، ســيعمل عــى »إصــاح« أســس العقي

وتنقيتهــا مــن البــدع.

ــه  ــها، فأن ــهادة نفس ــة الش ــى لدرج ــل حت ــه تص ــألة رفض ــهادة. مس        2.الش
يدعــي أنهــا بدعــة محدثــة وأن لا أســاس لهــا في القــرآن، متعلــاَ بــأن إتخــاذ 
ــو شرك  ــد له ــهادة التوحي ــد ش ــلم بع ــه وس ــه علي ــهادة للرســول صــى الل الش

ــداداَ. ــه أن ــأن إاتخــذو مــع الل ــة ب ــة العربي ــه، ومــن عــادات الجاهلي بالل

ــة  ــاول ترجم ــا يتن ــن أيدين ــذي ب ــرآني. النــص المنشــور ال ــب الق        3.الترتي
الفاتحــة والبقــرة فقــط، إدعــاء منــه أنــه مــازال في طريقــه »لترجمــة« باقــي 
القــرآن، بالرغــم مــن أنــه كان يدعــي أنــه يســتوحيه مــن »الــروح القــدس«…! 
بالرغــم مــن ســره عــى الترتيــب المعــروف بيننــا، إلا أنــه يرفض تســمية الســوَرْ 
بالتســمية العثمانيــة المعروفــة، بــل ســمّى الفاتحــة بالفضــل، والبقــرة بالوعــد، 
ــاص.  ــم بالخ ــد له ــود والوع ــرى اليه ــت بب ــورة نزل ــرة س ــأن البق ــاََ ب مدعي
ولأنــه يســتنبط هــذه الفكــرة بنــاءََ عــى ن اللــه قــد ســبق وأن وبّــخ بنــو اليهــود 
في التــوراة، بعــدة أســفار يذكرهــا، لأنّــه اليــوم في هــذه الكلــات المنزلــة عــى 
ــو اليهــود  لســان »أحمــد«، عــى حــد تعبــره، لهــي استرســال في التذكــرة لبن
ممــن غفلــوا عــن وعــد اللــه لهــم، إدعــاءاََ منهــم بأنهــم  الشــعب المختــار مــن 
قبــل رب اليهــود، وتزمتهــم بــأن رب اليهــود هــو مــن أختارهــم، وأن الهــدف هــو 
توعيتهــم بــأن إلــه اليهــود لهــو رب العالمــن أجمعــن، وإن فضلــه مــازال قائمــا 
ــرُ‌وا  ــلَ اذْكُ ــي إِسَْ‌ائِي ــا بَنِ ــه ﴿يَ ــه بحكــم قول ــأن يوفــوا بعهدهــم إلي يذكرهــم ب
ــايَ فَارْ‌هَبُــونِ﴾  ــمْ وَإِيَّ ــمْ وَأوَْفُــوا بِعَهْــدِي أوُفِ بِعَهْدِكُ نِعْمَتِــيَ الَّتِــي أنَعَْمْــتُ عَلَيْكُ

]البقــرة ٤٠[. ومــن هنــا فقــد اســتنبط اســم الآيــة بأنهــا الوعــد بالبشــارة)1( .

ــه  ــى ادعائ ــاء ع ــه. بن ــة« الل ــا »إعان ــى أنه ــاة ع ــوم الص ــه لمفه        4.نقل
أن الصــاة المعروفــة اليــوم لهــي مجــرد حاصــل تحصيــل بِدعــي مــن ناقــي 
الحديــث والســنة وفهــم الجماعــة، ولأن هــذا مرفــوض بنــص القــرآن بنــاء على 
ــرََ‌ىٰ  ــا يُفْ ــا كَانَ حَدِيثً ــابِ مَ وُلِ الْلَْبَ ــرَْ‌ةٌ ِّل ــمْ عِ ــدْ كَانَ فِ قَصَصِهِ ــه ﴿لَقَ قول
ــوْمٍ  ــةً لِّقَ ــدًى وَرَ‌حْمَ ءٍ وَهُ ــلَ كُلِّ شَْ ــهِ وَتفَْصِي ــنَْ يَدَيْ ــذِي بَ ــقَ الَّ ــكِن تصَْدِي وَلَـٰ
يُؤْمِنُــونَ﴾ ]يوســف ١١١[. وعليــه فانــه يفــر مفهــوم الصــاة مــن القــرآن نفســه، 
كونهــا إعانــة وإغاثــة اســتنادا عــى قولــه ﴿هُــوَ الَّــذِي يُصَــِّي عَلَيْكُــمْ وَمَلَئِكَتُــهُ 

ــزاب ٤٣[ ــاً﴾ ]الأح ــنَ رَ‌حِي ــورِ‌ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِ ــاَتِ إِلَ النُّ ــنَ الظُّلُ ــم مِّ لِيُخْرِ‌جَكُ

)1( المصدر السابق ص. ٢٢ـ٢٣، الهامش ١٧.
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ــمْ   ــلِّ عَلَيْهِ ــا وَصَ ــم بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ ــةً تطَُهِّرُ‌هُ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالهِِ ــذْ مِ ــه ﴿خُ وقول
ــا تأمــا  ــة ]١٠٣[؛ وكونه ــمٌ﴾ التوب ــمِيعٌ عَليِ ــهُ سَ ــمْ وَاللَّـ ــكَنٌ لَّهُ ــكَ سَ إنَِّ صَلَتَ
ــاَةِ وَإِنَّهَــا لكََبِــرَ‌ةٌ إِلَّ عَــىَ  ــرِْ‌ وَالصَّ بنــاءََ عــى قولــه ﴿وَاسْــتَعِينُوا بِالصَّ
ــرِْ‌  ــتَعِينُوا بِالصَّ ــوا اسْ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــه ﴿يَ ــعِيَن﴾ البقــرة ]٤٥[، وقول الْخَاشِ
ابِرِ‌يــنَ﴾ ]البقــرة ١٥٣[، وقولــه ﴿يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا  ــهَ مَــعَ الصَّ ــاَةِ إِنَّ اللّـَ وَالصَّ
ــا إِلَّ  ــونَ وَلَ جُنُبً ــا تقَُولُ ــوا مَ ــىٰ تعَْلَمُ ــكَارَ‌ىٰ حَتَّ ــمْ سُ ــاَةَ وَأَنتُ ــوا الصَّ لَ تقَْرَ‌بُ
ــرْ‌ضَٰ أَوْ عَــىَٰ سَــفَرٍ‌ أَوْ جَــاءَ أحََــدٌ  ــىٰ تغَْتَسِــلُوا وَإنِ كنُتُــم مَّ عَابِــرِ‌ي سَــبِيلٍ حَتَّ
ــدًا  ــوا صَعِي مُ ــاءً فَتَيَمَّ ــدُوا مَ ــمْ تجَِ ــاءَ فَلَ ــتُمُ النِّسَ ــطِ أَوْ لَمَسْ ــنَ الغَْائِ ــم مِّ نكُ مِّ
ــورً‌ا﴾ ]النســاء ٤٣[.  ا غَفُ ــوًّ ــهَ كَانَ عَفُ ــمْ إنَِّ اللَّـ ــمْ وَأيَْدِيكُ ــحُوا بِوُجُوهِكُ ــا فَامْسَ طَيِّبً

وبنــاء عليــه فانــه يَســتخلص القــول بــأن الصــاة التــي تعتــر العمــود الفقري 
للديــن الاســامي المعــروف اليــوم، لهــي بدعــة أهــل الســنة والجماعــة، بفضــل 
الأحاديــث المسُــنَدة ل )محمــد(، بحســب قولــه ــــ وســننقل  قولــه نصــاََ لمــا فيــه 

مــن شــناعة الافتراء:

Sin embargo, la historia demuestra que este ritual parece 
una adaptación de las creencias y prácticas del paganismo 
árabe pre-islámico y gracias a esta innovación hoy en día los 
musulmanes tradicionales realizan unos rituales de oración 
y postración dirigiéndose hacia un edificio hecho de piedra 
que se encuentra en la ciudad de la Meca, donde ha sido en 
la historia y sigue siendo el centro de idolatría. Gracias a este 
práctica que se ha instaurado a través de los supuestos dichos 
de “Mahoma”, los “sabios” maestros del Sunnismo, eliminaron 
la verdadera religión que es creer en Dios sin copartícipes e 
instaurar el establecimiento del sistema de asistencia, auxilio y 
apoyo a los necesitados, tanto individual como en colectividad 
y la reemplazaron en una religión de rituales dirigidos por unos 
cleros. Aunque Dios había revelado el camino de la instauración 
del Reino de Dios en la Tierra, los encubridores de la verdad 
pudieron atrapar el mensaje de la salvación. Sin embargo, gracias 
al Espíritu Santo procedente de Dios, hoy en día disponemos de 
esta correcta y original traducción e interpretación de la Palabra 
de Dios que dirigirá a los Creyentes para cumplir traer justicia e 
igualdad al mundo.”(1)

)1( المصدر السابق صفحة ٢٥، في تفسير معنى الآية الثانية من البقرة.
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والذي يعني حرفاياََ ـ نترجم من الإســبانية:

»بالرغــم مــن هــذا، التاريــخ يثبــت بــأن ممارســة طقــوس الصــاة لم يكــن إلّ 
مجــاراةََ لمــا كانــت عليــه عــرب الجاهليــة قبــل الإســام، وبفضــل هــذه البدعــة 
ــون متجهــن إلى  ــوم يمارســون الصــاة ويركع ــن الي لأن المســلمين التقليدي
بنايــة مــن صخــر توجــد في قلــب مكــة، حيثــا هــي مركــز الــرك عــى مــرِّ 
ــث  ــن أحادي ــاَ م ــقة ابتداع ــة المنش ــوس البدعي ــذه الطق ــل ه ــور. وبفض العُص
»محمــد«، قــام شــيوخ وعلــاء السُــنّة بمســخ الديــن الحقيقــي بالإيمــان 
باللــه بــدون شريــك، ونظــام التكافــل والتضامــن الفــردي والاجتماعــي، 
ــه  ــل بعــض المشــايخ. بالرغــم مــن أن الل ــم مغلوطــة مــن قب وتبديلهــا بتعالي
ــه المبتدعــون. ولكــن  ــذي ضيّع ــه عــى الأرض، ال ــة لإقامــة مُلك ــار الطريق أن
ــذا  ــح ه ــا أصُل ــا أن ــوم ه ــه، الي ــن الل ــادرة م ــدس، الص ــروح الق ــل ال بفض
الفســاد وأترجــم وأفــرّ القــرآن الموجــه لعبــاده المؤمنــن ابتغــاء إقامــة العــدل 

ــالم« . ــاواة في الع والمس

ــام. بالطبــع الرفــض »تفســراََ« لا يقتــر عــى مــا ســبق، وإنمــا        3.الصي
ــروف  ــام المع ــأن الصي ــح ب ــه أولاََ راح يُفصِ ــام. فإن ــى الصي ــا ع ــاول أيض يتط
ــاََ  ــان كام ــهر رمض ــق بش ــو متعل ــنة« له ــث والس ــام الأحادي ــا في »إس تقليدي
بنــاء عــى التقويــم القمــري. ولهــذا فــإن رمضــان يتغايــر مــن ســنة لأخــرى 
مــا يقــارب ١١ يومــاََ هــو الفــرق مــع التقويــم الشــمسي. لكــن هــذا يتعــارض كليــاََ 
ـ حســب دعــاءه ـ مــع معنــى رمضــان المذكــور في القــرآن )البقــرة ١٨٣(، حيــث 
أنــه يفــر أن كلمــة رمضــان بالعربيــة تعنــي الرمــد، أي مــا رمــد الــيء مــن 
النــار، وهــو مــا يرمــد مــن حــدة الشــمس. وبنــاء عليــه فــإن طريقــة الحســاب 
التقليديــة هــذه تعــارض مــع الغايــة القرآنيــة، لأن رمضــان يــأتي أحيانــا صيفــا 
وأخــرى شــتاءاََ. إضافــة إلى أن كلمــة شــهر بالعربيــة تعنــي الإشــارة إلى دورات 
ــدة  ــن الم ــنة م ــل الس ــه أه ــى ب ــا ادّع ــا م ــي جزم ــر، ولا تعن ــي ع ــر الإثن القم
ــام ٢١  ــوالي أي ــون ح ــب أن يك ــان يج ــابه، رمض ــإن بحس ــه ف ــة. وعلي المعروف
تمــوز »يوليــو« في القطــب الشــالي، و ٢١ كانــون الأول »ديســمبر« في القطــب 
الجنــوبي، ولأنــه يقتــر فقــط عــى مــدة الاكتــال القمــري، والــذي يســتغرق 
ثلاثــة أيــام فقــط، والتــي هــي أيــام الحــج)1(  الثــاث اســتدلالاََ بحكــم الآيتــن 

١٩٦ـ١٩٧ مــن البقــرة، عــى حــد تعبــره.

)1( أضف إلى كل ما تقدم فأنه لم يترجم الحج كما هو عليه، كأنه سعي، وإنما نقله على انه »حشر«. 
فسّ رايه بأن عرب الجاهلية كان تلتقي سنوياََ في مكة لتداول أمور التجارة والدنيا، ومن ثم تطوف 

في الكعبة احتفاءا بانتصاراتهم وريع تجارتهم ومباهاة بين الناس. وعليه فإن الأمر بالحج المذكور 
في الآيتين ١٨٣ـ١٨٤ من البقرة لهو تذكرة لقوم »أحمد« على حد قوله، بالسعي للحج لذكر الله فقط، 

وليس للبقاء على ما كانت عليه الجاهلية الأولى فيترجمه على أنه »كتب عليكم الحج كما كتب على 
الذين من قبلكم لكن أتموه لي« ـ الحاشية ١٤٦، صفحة ٨٩.
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الخُلاصة:
إنمــا الهــدف في هــذه الدراســة ليــس لمعايــرة مــن فــرّ والتصفيــق، ولا بهــدف 
منــح الرتُــب، وإنمــا قصدنــا بهــا التوبيــخ جملــة وتفصيــاََ. التوبيــخ لأنفســنا 
ــةٍ أخُْرِ‌جَــتْ للِنَّــاسِ تأَمُْــرُ‌ونَ بِالْمَعْــرُ‌وفِ  كعــرب مســلمين أوائــل ﴿كُنتُــمْ خَــرَْ‌ أمَُّ
ــهِ﴾ ]آل عمــران ١١٠[، تغافلنــا عــن الأمانــة  وَتنَْهَــوْنَ عَــنِ الْمُنكَــرِ‌ وَتؤُْمِنُــونَ بِاللّـَ
التــي وكلهــا إلينــا رب العالمــن، بــأن أنــزل علينــا قرآنــا عربيــا بلغُتِنــا، تقاعســنا 
عــن حملــهِ، تفســره، تعليمــه والدفــاع عنــه بمــا هــو لــه حــق؛ ولأن في تقاعُســنا 
هــذا خيانــة شــنيعة لأمانــة اللــه فينــا. التوبيــخ أيضــا لترخيصنــا لهــذا القــرآن 
حيــث عهدنــا إلى غيرنــا نقلــه وتفســره لمــا رعــرع فكــر الرافضــة بيننــا وزاد 

الطــن بلّــة عــى مــا نحــن عليــه مــن ابتــاء الرافضــة.

ــات  ــة بالمخاطف ــي، ولا دراي ــم شرع ــا عل ــوائيا ب ــم عش ــن ترج ــا م ــد وجدن فق
الفقهيــة للمفــردة وفتــح البــاب للرافضــة عــى مصراعيــه، خيانــة لكتــاب اللــه 
وخدمــة للفكــر الرافــي، ربمــا بســبب مجــرد الجهــل وعــدم الإلمــام الــكافي. 
ــرك الأرض  ــم، ت ــدام التفســر الرســمي المحُكَ ــذا النقــص وانع ــم أن ه ــن ث وم
ــن  ــول الدي ــخر بأص ــه وتمس ــاب الل ــى كت ــن ع ــن تكه ــن لم ــة للمتطاول خصب

ــاني.  ــا في المبحــث الث ــا رأين ــا، ك ــة وتفصي جمل

ومــن ثــم، عرضنــا كل النقــد الــذي وُجــه لمجمــع الملــك فهــد، بنســخته الســيئة، 
عــى حــدٍ قــول أحدهمـــ وغــر الأمينــة عــى حــد قــول آخــر، وغــر الدقيقــة 
ــارٍ آخــر، فــا بقــي مــن قــول يقولــه هــذا الفقــر للــه. بــل، ومــا بقــي  باعتب
للمجمــع مــن مصداقيــةٍ ورد فعــلٍ يــردُ لــه اعتبــاره؟ لاحــظ بأننــا نقلنــا تعبــر 
María Rosa Liarte حيــث نعتــت المترجــم الــذي اســتعان بــه يوحنــا الســقبي 
في ترجمتــه بأنــه »لقيــطٍ غــر معــروف«، اللــه أعلم مــا كانت تقصــد بتعبيرها، 
لكــن لــو عايرنــا حــال اليــوم؟ أمــا يجــدر بــدور النــر ان تتخــذ أنُاســاً ذا صيــتٍ 
يتنازلــون عــن أنانيتهــم واســمهم للخــروج بعمــل مؤسســاتيٍّ مُعــر غــر قاصــدٍ 

للربــح والعُلــوّ؟

ــات  ــازع، لنِأخــذ بالتوصي ــكلة، أولاً وبــا من ــات لحــلِّ المشُ فمــن حيــث التوصي
القيمــة المقُدمــة مــن قبــل الدكتــورة نــدى جميــل برنجي في دراســتها الموســومة، 
آنفــة الذكــر، في إشــكاليات ترجمــة معــاني بعــض الخصوصيــات النحويــة في 

القــرآن الكريــم، ونضيــف إليهــا بعــض الملاحظــات التاليــة:

ــل  ــة، والجع ــخصية فردي ــة ش ــاذ ترجم ــخص. إن اتخ ــث الش ــن حي          1.م
منهــا نســخة مؤسســاتية يفُــي بمفاســد لا نهايــة لذكرهــا، إضافــة إلى اســتحالة 
بلــوغ العمــل الشــخصي المجُــرد لمرتبــة القبــول. فيجــدر العــزوف المســتعجل عــن 
جميــع الأعــال الشــخصية، وتشــجيع العمــل البحثــي، الجماعــي، التكاتفــي في 
هــذا الصعيــد. للرقــي بالعمــل، والخــروج بعمــل موضوعــي ينبــع مــن القــرآن 

وروح التعــاون الإســامي.
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        2.مــن حيــث المؤسســات. يجــدر القيــام بعمــل مؤسســاتي مشــرك، يضــم 
أكــر مــن مؤسســة، كان يشــرك الأزهــر، مجمــع الملــك فهــد، وغيرهــم في عمــل 
واحــد، موحــد مشــرك يجــد فيــه الجميــع تمثيلهــم، ويُــري العمــل البحثــي 
للبلــوغ بتراجــم تعُــر عــن روح القــرآن، بغــرة وحــرص وأمــان، وليــس لمجــردّ 
العُلــو والتفاخــر. فمــن أراد فعــاً العمــل في ســبيل اللــه، فســبحانه يعلــم قــدر 
ــوَ بــن الخلــق، فــا مــن عمــلٍ ولا مــن نتيجــة  العاملــن، وإلّ فمــن أراد العُل

ســيخرج بهــا!.

       3.أما من حيث المشروع فالقول ذا عدة محاور.

ــرآن  ــان في الق ــة ف ــا رؤي ــى أنه ــها ع ــت نفس ــة بنع ــزم الترجم     3.1 أن تلت
ــرآن  ــه الق ــى أن ــه ع ــت كتاب ــن نع ــك، وكلُ م ــى ذل ــام ع ــذا، القي ــة   ك باللغ
بترجمــة فــان، ليُخــرّج مــن القبــول إلى محــل الافــراء. فكلهــا وجهــات نظــرٍ 
تتَُجــم القــرآن وتفــره، ســواء كان بالعربيــة أم غيرهــا. فكيفــا كتــب البيهقــي، 
ــب  ــر يكت ــرآن، الآخ ــر الق ــي في تفس ــا البيهق ــى أنه ــم ع ــر وغيره ــن كث واب

تفســر فــان للقــرآن.

    3.2 أن تتصــدر النســخة جــدولاً كامــاً بالمفاهيــم تلتــزم بــه في المنهــج. مــن  
حيــث أســاء اللــه الحســنى، المفاهيــم الفقهيــة، والشرعيــة، فــا تعبــث بأســاء 
وصفــات اللــه الحســنى كــا رأينــا في الامثلــة التــي تعرضنــا لهــا، فيمــن يفــر 
الرحمــن مــرة عــى أنــه كثــر المغفــرة، وتــارة يقــول الأكــر غفرانــا، ويســتبدل 

الغفــور الرحيــم باللطيــف الحميــد!

    3.3 أن تتخذ منهجاً مُحكماً يعمل على ثلاث محاورٍ على حدٍ سواء:

     3.3.1 أن تفُــرِّ كل آيــة تفســراً مُسترســاً بحكــم المذاهــب الأربعــة، وتنقــل 
كل مُتعلقــات الآيــة مــن أســباب النــزول، الناســخ والنســوخ، والمتُعلقــات بالأحكام، 

والمقاصــد حتــى تسُــد كل ذريعــة وافــراء.

     3.3.2 أن تفُــر الآيــة تفســراً لُغويــاً صِفــاً، ينقــل البلاغــة، الإعجــاز 
اللُغــوي والمجــاز اللغُــوي القــرآني كليــاً، بحيــث يضــع القــارئ الأعجمــيُ موضــع 

ــاظ. الألف

ــة  ــة لُغوي ــة صياغ ــة المعني ــة باللغ ــغ الآي ــدم، تصَي ــا تق ــاء عــى م      3.3.3 وبن
رصينــة، تنقــل فيهــا المعنــى، وليــس المفــردات، فتخــرج بنــص جديــد مُســتقل 
ينقــل الحكــم المـُـراد بالآيــة باسترســال ورصانــة أدبيــة راقيــة تحمــل كل 

ــص. ــات الن مُحتوي

      3.3.4 ومــن ثــم، أن تلُحَــقْ كلَّ آيــة بمعرضٍ للتراجم الســابقة فــردُ رداً موثقاً 
ــة وردت في التراجــم الســابقة، كي تخــرج النســخة  مُســبباً عــن كل شــبهة وفتن

رصينــة الموضــوع، فــرد عــى مــا ســلف بتوثيــق ورصانــة غــر مغلوطــة.
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وبهــذا تخَــرج النســخة، فــرد أولاً عــى حاجــة القــارئ في الزوايــا التفســرية، 
وكل مداخلاتهــا، ومــن ثــم تضعــه محــل التفســر والترجمــة، وتوثــق العمــل 
الترجــاني الــذي تقــوم بــه فتســد ذرائــع الافــراء، وتضمــن التطوير المســتقبلي 
في حــال وقــوع أي خطــأ، أو بغيــة أي تحَســن، ومــن ثــم أن الصياغــة الجديــدة 
ــاً  ــه التوفيــق وكفــى بــه ولي تخــرج موثقــة رصينــة، غــر اعتباطيــة. ومــن الل

وحســيباً.

ــهِ وَمَــا نـَـزلََ مِــنَ الحَْــقِّ وَلَ   ﴿ألَـَـمْ يـَـأنِْ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا أنَ تخَْشَــعَ قلُوُبهُُــمْ لذِِكـْـرِ‌ اللّـَ

ــمْ  ــتْ قلُوُبهُُ ــدُ فقََسَ ــمُ الْمََ ــالَ عَليَْهِ ــلُ فطََ ــن قبَْ ــابَ مِ ــوا الكِْتَ ــنَ أوُتُ ــوا كَالَّذِي يكَُونُ

ــقُونَ﴾ ]الحديــد ١٦[ ــمْ فاَسِ نْهُ ــرٌ‌ مِّ وكََثِ
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